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الحمد لله على نعمائه؛ والصّلاة والسَّلامِ على محمّد آخر أنبيائه؛ 
وعلى آله وأصحابه... 

انتشر الإسلام بالسّيفء مقولة ردّدها الغرب قديماً وحديثاً: وممًا 
قالوه: «يتحثّم على المسلم أن يعلن العداوة على غير المسلمين حيث 
وجدهم» ل محاربة غير المسلم واجب د 

«من النَّابت أَنَّ الإسلام لم يكن يصادف نجاحاً إِلّا عندما كان يهدف 
إلى الغزو»7". 

اأخضع سيف الإسلام شعوب إفريقية وآسبية شعباً بعد شعب»77", 

«إِنَّ تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الدّماء والحروب 
والمذابح» 2 

«وفي القرن السَّابع الميلادي برز في الشّرق عدرٌ جديد؛ ذلك هو 
الإسلام الذي سس على القوّة» وقام على أشدٌ أنواع التعضّبِء لقد وضع 
محمد السّيف في أيدي الّذين انّبعوه. وتساهل في أقدس قوانين 
)١(‏ تاريخ الشُعوبٍ الإسلاميّة: كارل بروكلمان» ص 78 
() فردريك موريس : 28 2 ,1852 ,عمل طسق ,0هللا عط 0 وممتعناعه ع1 . 


(”) التَبشير والاستعمارء د. مصطفى الخالدي؛ د. عمر فرُوخ» ص١4.‏ 
(54) لطفي ليفوئيان 9م .صدتهدمهآ. 


الأخلاق؛ ثمّ سمح لأتباعه في الفجور والسّلبء ووعد الّذِين يهلكرن في 
القتال بالاستمتاع الدَّائم بالملذات]0©, 

إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقرّة» وقالوا للئّاس: أسلموا أو 
موتواء بينما أتباع المسيح ريحوا التفوس يزعم وإحسائهيه]0. 

والبابا الحالي بنديكيّس السَّادس عشرء في محاضرته التي ألقاها في 
جنوب ألمانية يوم الثّلائاء 0:7/8/15آمء بجانعة ووتسيو را عابعه 


بها الإسلام ونبيّه بالاسم؛ ومما قاله: انتشر الإسلام بالسَّيفء. وهو دين 
5 إضنا 
عنف ٠.‏ 


قطار أكاذيب بلا مكابح 

انتشر الإسلام بالسّيفء إسقاط ما فيهم عليناء والإسقاط 00اءةزوةط 
حيلة لا شعوريّة تتلخّص في أن يَنْسب الإنسان عيوبه ونقائصه ورغباته 
المستكرهة» ومخاوفه المكبوئة الي لا نكا بها؛ إلى غيره من النّاس» 
أو الأشياء: أو الأقدارء أو سوء الطّالع.. وذلك تنزيهاً لنفسه» وتخمّفاً 
مك يغتحر به:منع القلق آى اتخجل أو النقصض أو آلدّين3؟, 

جاء تفن كناف الأسقال0* + باب الاتعيير الآنسآن صضاحية بعيب هو فيه 
قال لأسي من أمثالهم في هذا: «رمتني بدائها وانسلّت). 


)١(‏ البحث عن الدّين الحقيقي؛ المننيوركولي. ص0١77,‏ ط 194784م. 
(1) تاريخ فرنسة؛ ه. غيومان» ف لوستير؛ ص *47.8. 

(5) وكان ردنا في كتيّب (لايا قداسة البابا) وسُلّم للسّفارة البابويّة بدمشقء وأعلمتنا أن 
رداً سيصلناء فرحبنا وفرحناء ولم يصل منذ 7١٠5م!‏ لأنَّ عدم الجواب جواب. 
(4) أصول غلم النّفْسء ذ. أحمد غزت راجح؛ المكتب المضري الحديث: 

الإسكتدريّة. طاىء ٠لاوام.‏ 
(5) كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق د. عبد المجيد قطامش» دار 
المأمون للثّراث» دمشق» ط ٠148م‏ 


الإسقاط: صورة ظالمة رسمت بدقّة؛ بهدف الإساءة لناء ررَّجٍ لها 
الاستشراق والتَّبِشير والاستعمار (الاستدمار)» إن نول شرارة لوبت 
نفوس الغربيّين» فطارت بها إلى المدنيّة الحاضرة» كانت من تلك الشّعلة 
الموقدة» التي يسطع ضوءها من بلاد الأندلس على ما جاورها»؛ كما قال 
ولي عهد بريطانية؛ الآمين عار 0 

الور الفاروق هيدلي؛ البريطاني انيه يوضّح: «أنَّ مدبّجي 
وناسجي هذه الافتراءات لم يتعلّموا حبّى أول مبادئ دينهم» إلا 
لما استطاعوا أن ينشروا في جميع تناك العالم تقارير معروف لديهم أنها 


محض كذب واختلاق)20©, 


ونيتشه يقول بحقٌّ افتراءات الكهنوت الغربي: ١لا‏ يخطئون فقط في كل 
جملة يقولونهاء بل يكذبونء أي إِنَّهُم لم يعودوا أحراراً في أن يكذبرا 
فسعت الها 

ولذلك أنَّف الكاتب البريطاني جان دوانبورت كتاباً عنوانه: (اعتذار 
لمحمد والقرآن)؛ اعقذر فيه عن التُصوٌّرات والأحكام التي شاعت في 
الغرب حول الإسلام ونبيّه. 

الفتوح شيء» وانتشار الإسلام شيء آخرء فالمبادئ تُعْرَض ولا تُفْرَض 

لآ فاه في لين 4 [البقرة: 0/9 


َيل الْحَنُ ين َي هس سك ليون ومن شك ليك [الكيف: 4/16 


(1) الإسلام والغرب» محاضرة ألقاها الأمير تشارلز في مسرح شيلدونيان بمناسبة 
تباوكة: إلى امرك اكسفورد الماع الله يوم الأربعاء 70 تشرين الأوّل 
(أكتوبر) عام 1981م: طبعت بعد ترجمتها جمتها إلى العرييّة» على نفقة الأمير. 

(5) مقدّمة كتاب (المثل الي خوجة كمال الدّين» ترجمة أمين 
محمود الشّريف»؛ دار الفكر» دمشق» طاء 1948م. 


(5) عدو المسيح؛ المقطع 74. 


عقن حر يكت ليدم ب اين عكر امع مدع مع مم دي 
«وَلْوْ سه رَيْكَ لآمَنَ مَن في الأَرَضٍ كُلَهُمْ جَميعًا أفانت تكره ألنَاسّ حَقٍّ 
يكنا مؤْيضت» [يونس: .]99/1٠١‏ 


اوعة رخ فس 


(لا يلوا هل ألكتب لا لي هن لصن إِلَا الي طلمرا ينه مَقُولوا 
َأمنَا الى ألَ ْنَا ند لِك وَإلَهُنَا رإلهك ود مَكَنْ لم منييشن» 
[العنكبوت: 43/19]. 

إل ابيا لله وليايا الول تيك ا 
ل لْبَكَم ليت [النور: 774 06]. 

ين أعرَصُوأ ممَآ أرْسَلتَكَ عَكيحَ حفيظ إن عَكِِكَ | ْكَُ) [الشورى: 48/45]. 

حرّيّة كاملة في الاعتقاد. والحنٌ ينضح بالأدلّة: والعلاقة مع الآخر 
لا يشوبها العداء؛ ومن هنا جاء تنوّع النّسِيج الدّيني ذ ني اللسلتزر لقد 
أتاح للمسيحي واليهودي والمجوسي والضَّابئي والهندوسي أن يعبّر عن 
تفسة+ وآن يقول كل ما يريد أن:يقوله» وآن يحقلك مقوّمات الديمومة 


والبقاء والامتداد في بيئة إسلاميّة لم تمارس أيّ مصادرة أو قسر أو نفي 
لعقائد الآخرين. 

إنساية إسلاميّة تعترف بالكمايز بين الجماعات والشّعوب والأهية 
ولكنّها تسعى في الوقت نفسه لأن تجمعها في صعيد الإنسائيّة. 

لو كانت الفتوح لفرض عقيدة بالسّيف؛ وإجبار الئّاس على الإسلام» 
لأمر الخلفاء الرّاشدون جيوشهم بقتل الرُهبان والأحبارء ولكن منعوهم 
من ذلك» ووصيّة أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه - وسترد مفصّلة في 
صفحات قادمة (ص06608) - خير شاهدء ولما رأينا غير المسلم في 
المجتمع الإسلامي» لقد بقي غير المسلم على عقيدته» مع حمايته وحماية 
ماله؛ ودور عبادته؛ والعهدة العمريّة أوضحت ذلك بجلاء؛ وسترد في 
هذا الأطلس بوضوح وتوثيق (ص90). 

اضطهادات إسلامية: إكراه؛ أين هي؟ ومنى وقعت؟ وعلى مَنْ؟ عالميّة 


الإسلام عُرست بين تعاليمه في السُّور الأولى نزولاً: ففي سورة الفاتحة: 
(الكمد بِنَهِ رب الْعَلَمِقَ) [الفاتحة: »]1/١‏ وفي سورة ص وهي مكيّة: 
(إِنَ هر إَِا وك يعد 

رسائل النَِّيّ صلى الله عليه وسلَّم إلى الملوك خارج الجزيرة ليست 
ضرباً من المجاملة» إِنَّها دعوة سلميّة مع الحفاظ على عروشهم» وتدحُل 
الفُْرس والرُوم بعدها بأحداث الجزيرة بعد تبوك وحروب الرّدَّةَ فرضت 
مواجهتهما عسكرياً» «والقوة ليست عيباً» إِنّما العيب استغلالها السب 
وتسخيرها لفرض الهوى؛ وإقرار الجور..والإسلام لم يجعل الحكم قنطرة 
لإدخال النّاس فيه كرهاً؛ بل إِنَّ الإيمان التاشئ عن الإكراه لا قيمة له 
عنده؛ وليس له عند الله مثوبة» وكما أنَّ كلمة الكقر التي ينطق بها المؤمن 
كرهاًء لا تخلعه من الإيمان؛ فكذلك كلمة الإسلام الي يتلّفظ بها تحث 
الضّغط [اسغريعه عن الف 


0-1 1 
بَعْدَ جين [ص: 1200 


صورة رسالة الرسول ف 
إلى هرقل عظيم الروم 


(1) وردت كلمة (الئّاس) في القرآن الكريم ١4٠‏ مرّة؛ وتعني الئاس كلّهمء على 
اختلاف عقائدهم وقوميّاتهم وألوانهم. إِنَّها تعني البشريّة جمعاء (انظر: معجم 
كلمات القرآنء محمد عدنان سالم» محمد وهبي سليمان؛ دار الفكرء دمشق» 
طاء 14194ه/ 1998م ص0ا9). 

(5) مع الله محمد الغزالي» دار القلم؛ دمشق» طف. 414١ه/‏ ١٠١1م‏ ص14١,‏ 


ولكن في القرآن الكريم: 9وََعِدْأ لَهُم ما ستطعثّم ين فو وص رَبَايِ 
لْحَْلٍ هبوت يه عَدُوَّ أنه وَصَدُرَكُمْ4 [الأاتفال: ١ك‏ («( سنوت بد 
الصّمير عائد على العُدََّء تخيفون بقرّتكم من يفكّر بالاعتداء عليكم: 
(ترهبون)» الجملة في محل نصب على الحاليّة من فاعل أَعدُواء أي أَعدُوا 
ما ترهبون به؛ تردعونه عن الاعتداء عليكمء ٠‏ فالقتال له شروطه؛ لرفع للم 


+ ع1 


ومنع الاعتداءء فأوّل آية أذنت بالجهاد حدّدت الهدف ين لِلذِين يقلتلونت 
نهم دارأو أله عل ريد لتَبيدُ 8 ادن ليما من هم يكتر عق 5 
أت يَقُولوأ ربا أن لالع 0 *4]» وفي سورة البقرة: (وَقَنُوا فى سبل 
لَه اَذ يتلوكيٌ وك عدوا إدك أللَدَ لا يْحِبٌ الْمُمَْييرت) [البقرة: ؟/ 190]. 
كين انتشار الإسلام متوافرة فيه. تجعله كالرٌّياضي الرّشيق الذي يلعب 
(جمبازا) بين معوّقين» منها: 
-١‏ متانة أصوله الي تخاطب العقل» وتجعله فيصلاً في المحاكمة؛ 
وفي القبول أو الرّفض. 
"- بلاغة القول؛ وحُسْن البيانء مع الحوار بالتي هي أحسن 
*«- شعور النّاس أنَّ خطاب القرآن الكريم موجّه إليهم مهما كانت 
قوميّتهم؛ أو لونهم؛ أو عرقهم. 
4 الا تعارض مع العلم مهما تقدَّم وارتقى» ولا تصادم بين الوحي 
والعلم؛ فالّذي أوحى القرآن الكريم؛ هو خالق قوانين العلم 
الي نكتشفهاء » فجن أين يأتي التُصادم؟. 
- مع توازن دقيق بين المادّة والرُوح» فلا المادّة تطغى على 
الرُوح؛ ولا الويج تنكر المادّة. ولا رهبانيّة في الإسلام؛ 
ودعاء المسلم: رَبك ءَاكَا ن ادها حَسَهُ دف الَْحِرَةٍ 
حََسَنةٌ4 [البقرة: 1201/7] .لوَابْمَغْ فيمَا اتللك أَمَُّ ألدّارَ الآَجِرة 


50 5 م ورك 


ولا كل تبسك يرت الذنا وُلَميبنَ حكما لصن أله رلك رد 


له ساد 


َب الَْسَاَ فى الْرضِ إنَّ لَه ا حب الْمفي) [القصص: 18///]. 

1- الأسوة الحسنة التي تمكّلت بأخلاق الاجر المسلم» ومعاملته 
الملفتة للنّْظرء فسلوكه دعوة وإحسان؛ وقد جُبِلّت القلوب على 
حبٌ من أحسن إليها. 

1- لا عقم ولا جمودء فدعوة الحقٌ لا تذبل لأنَّ التٌفكر يبعثها من 
جديدء يكفيها ؤاثرأ4» شلك عنيسا في غار حراء؛ ثمَّ انطلقت 
مجلجلة شعار حضارة إنسانيّة خالدة. 

8- تسامح المسلمين من أهمٌ الأسباب لتحؤل النّاس إلى الإسلام. 
فتسامح الإمام الفقيه عبد الرحمن بن عمرو بن يُحد الأوزاعي 
(69١ه/‏ 4/الام)”27؛ أدخل الئّاس بالإسلام؛ حنّى في الحروب 
الصَّليبيّة» وفي الحملة الثّالئة» تحوّل ثلاثة آلاف إلى الإسلام 
لغدر الأرئوذكسء وتسامح السَّلاجقة الأتراك". 

ابن تيمية» رفض ترك الأسرى من غير المسلمين عند التتارء وأنقلعم 
مع الأسرى المسلمينء لأَنَّهِم ذمّة في أعناقنا. 

مركز تتبّع انتشار العقائد في برن (سويسرة)» يقدّم تقريرهٌ السّري 
قائلاً: منذ سنوات طويلة؛ والإسلام هو الأقدر على كسب الأتباع بين 
عقائد العالم كلّهاء على الرَّغم من إمكانات دعاته المتواضعة» والجهود 
الفرديّة المبعثرة» أمام إمكانات التَّبشير الضّخمة؛ من حيث مليارات 
الدُولارات» والتَّنظيم والدّعم الغربي الإعلامي. 

إن قِدَم الحوار مع الآخر - مع أهل الكتاب - قِدَم الدّعوة الإسلاميّة 
نفسها». بعد آن:ضمن حَرّيّة العقيذة لكل البّاسء 
(1) كان الأوزاعي عظيم الشَّأن بالشَّامء وكان أمره فيهم أعز من أمر السّلطانك؛ 

[الأعلام 177/8 
(؟) الدّعوة إلى الإسلام» ص9 ٠١‏ و؟11. 


| يطيع الأورييُون التّوراة مع إنجيلهم : مع أنها لم تذكر السيّد المسيح 
7 الظاهرة البتول ولو مرّة جه 1 القرآن الكريم قفيه الشُوو الطّويلة 
عن حياة السَّيِّد المسيح وأَمّهء فيه سورة باسم عائلة السَّيّد المسيح 
(آل عمران)؛ و(آل) كلمة تُحَاطَبُ بها العائلات الكريمة الطّيبة الشّريفة, 
وسورة باسم معجزة السَّيِّد المسيح (المائدة)» وفيها ثلاث معجزات له لم 
تذكرها الأناجيل: نزول المائدة: وإحياء الطلير» والتّكلّم بالعهندوسورة 
باسم والدته البتول (مريم). وسورة باسم الأتباع (الكهف)؛ لذلك من 
يعتئق الإسلام يربح محمّداً ولا يخسر المسيح. 


أسئلة اليهود للنّبيٌ صلى الله عليه وسلَّم والإجابات عنهاء حوارات 
يوحنا الدمشقي وتيودور أبو قرّة مع علماء المسلمين؛ الحوارات أيام 
الهادي وهارون الرَشيد والمأمون. كحوار البطريرك طيماثاوس التّسطوري 
وقيرة.. تدان على الدّضوة بالكلمة القليبةة ومن حَق الآخر أت يقول ولو 
تخّلاته» ومن حقّنا البيعي تناول أقواله بالدّراسة والنّقد والتّصويبِ 
والتّفنيدء لأنّ السُكوت عنها يعني التّسلِيم الضّمني بها. 


جيه بع تيم ا ابا وس ام 


َك اسك أن كلوه ومن يلم وليك هم أشي السمتحدة: مسف 
فصدور قانون يحرّم التعاون مع قوات جنك لا يعني؛ ولا يفهم منه 
البغضاء للعالم أجمع؛ وأن يشتري خصومة العالم من غير مسوّغ. 
فالإسلام يمد يده لمصافحة أتباع الأديان الأخرى لتحقيق التّعاون 
الصّادق على إقامة العدل» ونشر الأمنء وصيانة الدّماء أن تسفك» 


وحماية الحرمات أن تعهك. 


افتراءات تنقضها حقائق الإسلام؛ ووائع التَّارِيخْ 

انين صلى الله عليه وسلم لم يبدأ حرباً قطء سار إلى بدر بقوّة صغيرة 
(ا"ارجلاً) لمصادرة قافلة قريش التّجاريّة: لآنّ سوال المسلمين 
المهاجرين الّذِين صودرت أموالهم» وبيعت ممتلكاتهم في مكّةء هي في 
أموال القافلة» فسارث قريش بجيشها للقتال (400 رجلاً). وهي التي 
سارت إلى أخد: وإلى الخندق» وحيتها نقضت قريش بثود صلح 
الحديبية» وأراد صلى الله عليه وسلّم أن يدخل مكّةء حرص ألا تزهق 
أرواح» أو تراق دماء من الطٌرفين» فعهد لأمرائه وجنده «ألا يقتلوا أحداً 
دمن قاتلف 600 

وسنرى في الفتوحات الإسلاميّة في القارّات الثّلاث أن لا فرض لعقيدة» 
قال البطريق (يشوع باف الثّالث) في رسالة بعثها إلى المطران سمعان رئيس 
أساقفة فارس: (إنَّ العرب الَّذِين منحهم الله سلطان الذُّنياء يشاهدون ما أنتم 
عليه؛ وهم بينكم كما تعلمون ذلك حقٌّ العلم؛ ومع ذلك فهم لا يحاربون 
العقيدة المسيحيّة» بل على العكسء يعطفون على دينناء ويكرّمون قسسنا 
وقدّيسي الرّبِء ويجودون بالفضل على الكتائس والأديار»؛ ويعلّق السّير 
توماس آرنولد على هذه الرّسالة بقوله: «تحمل هذه الرّسالة الدّليل السّاطع 
على طابع الهدوء والمسالمة في نشر هذا الدّين الجديد»(". 

وتقول المستشرقة الإيطاليّة «لورافيشيا فاغليري) عن روعة انتشار 


الإقناع تنصهر به؟ ومن أي غور سحيق من أغوار النفس الإنسانيّة يسرع 


نَداوّة استجابة مزلزلة؟)0, 

زلف الطلبري ؟/ 455 الكامل في التّاريخ» 153/5. 
(؟) الدّعرة إلى الإسلام» ص .1١7‏ 

(؟) دفاع عن الإسلام؛ ص40 


ووضف الكونت هنري .دي كاسعري المسلمين بقوله: فلم يقتلوا أمّة 
أبت الإسلام؛ ولم يُكرّه أحدٌ على الإسلام بالسّيفء ولا باللّسانء بل 
دخل القلوب عن شوق واختيار» وكان نتيجة ما أودع في القرآن من 
مواهب التّأثير والأخذ بالألباب20©, 

ومن يتّهمنا بإكراه النّاسء وبسفك الدّماء؛ والحروب والمذابح 
(أملهوا أرقا م ستأتي الإجابة في حينهاء 
ولكن نذكر بمحاكم التّفتيش ٠‏ اله لي شكلت في إسبانية بمرسوم بابوق في 
تشرين الثاني (للوفمبر) سنة م فظائعها مريرة محزئة» هدفها الأَوَّل 
والأغير مصتادرة حرّيّة المحفل» حيق صصي التلمين بإثتزاك. البُلظات 
الكنسيّة» مع كل تلك العهود الي قُطِعَت للمسلمين» أنَّ لهم مطلق الحرّيّة 
في ديئهم ومساجدهمء وحينما ثاروا بسبب نقض الإسبان لعهودهم 


تسليم مفتاح غرناطة 


76 الإسلام خواطر وسوائح؛ ص‎ )١( 


المكتوبة» اتُهموا بانّصالهم بالمغرب والقاهرة والقسطنطينيّة» وبداً القتل 
فيهمء ومُزِّقوا بلا رأفة» وفي 7٠١‏ تموز (يوليو) عام ١١19١م؛‏ أصدر 
الملِكان الكاثوليكيّان فردينائد وإيزابيلا أمراً خلاصته: إِنَّه لما كان الله قد 
اختارهما لتطهير مملكة غَرْناطة من الكَفَّرةء فإِنَّه يحظر وجود المسلمين 
فيهاء ويُعاقب المخالفون بالموت أو مصادرة الأموال: 

محاكم التّفتيش لطخة عار في وجه أوربة» فمن أنواع التّعذيب 
بإشرافها: إملاء البطن بالماء حبَّى الاختناق» والأسياخ المحمّاة» وسحق 
العظام يآلات ضاغطة:؛ وتمزيق الأرجلء: وفسخ الفك. والإعدام 


ري 

يقول الرٌوائي والشّاعر الألماني هيرمان هيسي: إإِنَّ الرّبّ والكليسة 
لا يحميان الأفراد أبداً» بما في ذلك موطّفِي الكنيسة؛ من ممارسة أبشع 
أنواع السّلوك المنحرف»”". 

بدأت الكشوف البرتغاليّة سنة 1814م حينما أبحرت السّفن حاملة إلى 
شعوب إفريقية جماعة من الرّهبان يبشْرون بالعهد الجديد؛ ويعودون منها 
بكنوزها من الذّهبٍ والعاج والفلفل؛ وأعطى البابا مارتن الخامس 
1410 - 1871م) طابع الحروب الصَّلِيبيّة الصّريح”"؛ استعمار مقيت» 
ونهب للثّروات بل حدودء اتح لقباً علمياً لطيفاً: (الكشوف الجغراقّة)» 
ومن قال إِنَّ إفريقية وسواحلها لم تكن مكتشفة في القرن الخامس عشر 
الميلادي؟. 
)١(‏ محاكم التّمتيش» د. سليمان مظهر. ط 1947م» القاهرة؛ ص47. 
(1) أسرار الفاتيكان؛ ص٠١68.‏ 
() في طلب التّوابل» سونيا ي. هاوء مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء 1901م 

ص7١٠»‏ وما يُسمّى مستكشفون (إنكليز» فرنسيون..) هم في الحقيقة مِبَشّرونَ» 


التغلغل الاستعماري أسهم المبشّرون فيهء (التّوسع الأوربي في العالمء ص47 
رم 


نا تجارة الرّقِيق؛ فحدّث عنها ولا حرجء أَوَّل شحنة كبيرة كانت سنة 
4م «والقلب يتفطر من الخزي للمناظر البشعة الي تُمَتّ على مسرح 
الألم 00 

وهنري الملّاح. وفاسكودوغاماء وألبوكيرك مهمّتهم صليبيّة 
والبوكيرلة قاذ ينوي ي المسير الشَّريع إلى المدينة المنوّر 5 لهدم المسجد 
النْبويّ» وأخذ قبره صلى الله عليه وسلمء وعرضه على المسلمين بعد ذلك 
مقابل التَّخلّي عن فلسطين” '“ ومن خططه تحويل نهر اليل في الحبشة 
عن مجراه» لتهلك مصرء وعبّر الأحباش عن استعدادهم ورغبتهم 
الحقيقيّة في القيام بهذا العمل» وكانت تنقصهم الوسائل لتنفيذه» وفكروا 
بجلب الصُّنَّاعَ من جزر الآزوروء ولكنٌ ألبوكيرك تونّي سنة 1918م دون 
أن يضع مخطّطه موضع التَّفِيذ. 

أين ما قدّمه العرب المسلمون لشمال إفريقية والأندلس من حضارة 
خائدة» .ميا تحلّفه الأورييرن لشواطع إفريقية» ورحيكما حلُوا؟. 

دمار ونهب ورقيق» وجزيرة غوري (أو: غورييه 58ه6) قبالة داكار 
عاصية العالة. .سككيا الأ المتّحدة إرثاً إنسانيّاً يشهد على واحدة 
من أبشع الجرائم في تاريخ البشريّة وأقساهاء إِنّها تجارة الرّقيق 
الأوربيّة» حيث (جدران وحجرات بيت العبيد)؛ وهو الاسم الثّاريخي 
للمبنى في جزيرة غوريء الّذي حوّله القراصنة الأورييُون إلى معتقل» 
ولبيع الأفارقة الّذِين ُيِصوا وحُكم عليهم بالعبوديّة» قبل ترحيلهم من 
باب (اللّاعودة) عبر الأطلسيء إلى مزارع القطن وقصب السّكّر في 
الار جص 0 
)١(‏ في طلب التّوابل» ص4 .١٠١‏ 


(؟) في طلب التّوابلء ص718. 
(") للمزيد من الحقائق» انظر مواقع الشّابكة (الإنترنت)» جزيرة غوري. 


ياب اللا عودة 


| الاسترقاق في جزيرة غوري 


نصب في جزيرة غوري 


وماذا جرى في أمريكة عند اكتشافها؟ الجواب وبكلٌ بساطة: إبادة 
ثمانين مليون هندي أحمر باسم الكنيسة» والقضاء على حضارات الأنكا 
والمايا والآزتيك وجزر الأنتيل» إبادة كاملة: مع سفن أسبوعيّة في قوافل 
معطلية مبدعرة لتقل الذعب والفظة إلى بإسبائة واليرتغال: 

كانت عمليّة من أفجع عمليات الإبادة الجماعيّة في التّارِيخ باسم 
الكنيسة والمدنيّة: باسم هذا الثنائي السّاحق تمّت العملية0©, 

وفي كتاب (فتح أمريكة؛ مسألة الآخر”" لغرفتيان تودوروف 
الفرنسي؛ رسومات واقعيّة للشّنق الجماعي» وقتل الأطفال برميهم على 
الشّخور؛ وإطعامهم إلى الكلاب الجائعة» وشنقهم على أجساد أمّهاتهم 
المشنوقات» وفقء العيون؛ وصبّ الزَّيت المغلي والرّصاص المذاب في 
الجراح؛ وحرق الأحياء... لقد أفرطوا في سفك الدّماء وبوحشيّة. 

هذا منذ قرون» وفي أواخر القرن العشرين عُقِد (مؤتمر كولورادو) في 
8 تقرين. الال لأكترير) عام 81/8(مء تحت آنيمة (مؤتمر أمريكة 
الشّمالية لتنصير المسلمين): حضره مئة وخمسون مشتركاً يمثّلون أنشط 
العناصر التّتصيريّة في العالم: دامت اجتماعاتهم أسبوعين» وبشكل 
مغلق. ووضعت خطّة بقيت سرّيّة لخطورتهاء ووضعت ميزائيّة لتنفيذها 
مقدارها مليار دولار» وجُمِع المبلغ وأودع في مصرف أمريكي» وأنشاً 
المؤتمر معهداً باسم (معهد صموئيل زويمر)ء وذلك في شمال كاليفورنية» 
واختير (دون ماكري)؛ مديراً له. 

ومن فقرات مؤتمر كولورادو التي تسرّبت: إيجاد أزمات معيّنة كي 
يعيش العالّم الإسلامي خارج حالة التَّوازنَء حيث الفقر والمرض 
والحروب. 


.١1١ص المظلومون في التّاريخَ؛ د.شاكر مصطفى؛‎ )1١١ 
(؟) ترجمة بشير السّباعي » دار سيتاء: القاهرة.‎ 


انتشر الإسلام بالسيف» إسقاط تبطله الحجّة المونّقة» وهو يرفض 
اعتناقه دون قناعة» لقد عرض يوحنًا ملك إنكلترة على محمد النّاصر 
الموحٌدي (171م) أن يحميه ضد الباباء مقابل جزية سنويّة؛ واعتناق 
الإسلام هو وشعبه» ولكن محمّداً النّصر رفض هذا العرضء لأنّ أريحيّته 
أبت عليه استغلال الضّائقة السَياسيّة الإنكليزيّة لحملهم على اعتناق 
الإلدولا. 

ما الّذي قدّمته الفتوح العرييّة الإسلاميّة إلى موكب الحضارة؟. 

كتاب المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه: (شمس العرب تسطع على 
الغرب) يجيب عن قسم كبير من هذا السّؤال. 

ألف اختراع واختراع (الثُراث الإسلامي في عالمنا)؛ كتاب نشرته 
مؤسّسة العلوم والتكنولوجية والحضارة ©0587 الَّني تأسّست في بريطانية 
عام 19849م: لأجل نشر المعرفة الدّقيقة بالثّراتُ الإسلامي» وإبراز دوره 
مصدراً لعلوم اليوم والتقنية المعاصرةء والحضارة الحاليّة» ومما جاء فيه: 
ألف سئة ضائعة من تاريخ العلوم» قفزة مذهلة ومزعجة تتعلّق بالعلم 
والحضارة» كيف يقبلها عقل؟ اختراعات راقية (فجأة) دون ممهّدات 
وخطوات مرحليّة علميّة سابقة!!. 

من ديمقريطس (:/اثاق.م)» وأبقراط (الالاق.م): وأرسطو (877 
ق.م)» وأرخميدس 7١11(‏ ق.م)» قفزاً إلى يوحنا غوتنبرغ (19158م)» 
وإلى ليوناردو دافنشي (1919)» وإلى وليم هارفي (17917م)» وإلى نيوتن 
(/كلاام). 

قفزة فوق عصور وسطى مظلمة في قارّتهم؛ قرون همجيّة؛ وزمن 
غامضء عندهم» ولتعصّبهم الذي أبعدهم عن الموضوعيّة وتقديم 


)00( تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحٌحدين؛ ؟/107: يوسف أشباخ 
(الألماني). 


الحقيقة» ثغرات وفجوات في كتبهم المدر سيّة و(العلميّة) تلغي ألف 
من عمر الحضازة: 
صيحات الحقيقة» ونداءات الإنصاف بدأت,ء منها: قدَّم ماكس فانتيجو 


كتابه (المعجزة العربيّة عطهية علمعمناة عل)» وفي عا برنستون في 


واشنطن عام 1907م 3 اهد تؤكد أَنَّ العلم الغربي مدين 
بوجوده إلى الحضارة العرييّة الإسلامية. 

بربارا والترزء أشهر مُقَدّمات البر برالسراك اك از الأمريكي» قالت بعد 
استضافة أحد كبار السَّياسيّين المسلمين 
المسلمين يحدّد وقته ب 
مسلم يحترم المرأة» ويصل إلى ما يريد بالعقل والحوار؛ وليس بالخطف 


والإرهاب”". 


١‏ لويم ن في تصوّرها أَنَّ أحد 


؛ بل يحترم مواعيده» ولم تكن تعرف برجود 


هذه هي الصو رة المشوّهة التي رسمت في في أذهانهم. ويعترف الأمير 
ب على الإسلام قد شؤّهه | 


تشارلز ولي عهد بريطانية: (إِنْ حكمنا في ال 


اناد موقف الغلوء باعتبار أنَّ ذلك 
قاعدة طبيعيّة الإصدار ر الحكمء وَإِنَّ هذا 
ين 
الأمير تشارلز 
وهو يلقي كلمته في إكسفورد 


) العالم الإسلامي 1784ء الاثنين 9 - ١90‏ تشر ر) 19497م: صه. 


() (تشرين) ٠518.ء‏ الاثنين /١*‏ ”7/ 1448مء وتصريحه هذا قاله خلال زيارته إلى 


القاهرة. 


ومن الكتب الْتِي قدَّمت الحقيقة بِغَيْرة وعلميّة وتوثيق غزير» ودحضت 
انتشار الإسلام بالسّيفء كتاب (الدّعوة إلى الإسلام: بحث في تاريخ نشر 
العقيدة الإسلاميّة): الذي اعتمدناه - مع غيره - في هذا الأطلس» فمن 
مؤلّف هذا الكتاب؟. 


نه السّير توماس وُوكرٌ آرنولد لادصيك ععطلةلاا مفصمط1 (1854 - 
0 مستشرق إنكليزي؛ من أهل قد تعلّم في كمبردج؛ وعْيّن 


مدرّساً في 


عليكره بالهند عام /184م» فأستاذاً للفلسفة في لاهورء 
فرئيساً للكلَيّة الشّرقيّة في جامعة البنجاب؛ وعاد إلى لندن» قتي سانا 
للعربيّة في جامعتها سنة 1995امء مدير لمعهد الدراسات الشركة وزار 
مصر قبيل وفاته؛ له كتب بالإنكليزيّة في (تعاليم الإسلام)؛ و(المعتزلة») 
و(الخلافة)؛ وله كتب بالإنكليزيّة أيضاً في الفنْ والرّسم الإسلاميّين» 
ساعده فيها لوي بتيون من رسّامي الفنون الشَّرقيّةء قال آربري: كان آرنولد 
مرجعاً في الشّؤون الإسلامية", 

وقو عالم متضلعء مشفج متمق مثال الوداعة والتواضية يست ثم 
العربيّة والفارسيّة والأرفيف مع معرفته بمعظم النّغات الأوربيّة (اليونانيّة» 
واللّاتينبّة» والإيطاليّة والإسبانيّة» والهولنديّة» والفرنسيّة) ترجم معاني 
القرآن الكريم إلى الإنكليزيّة» توفي في 4حزيران (يونيو) ١191م.‏ 

وكتابه (الدَّعوة إلى الإسلام: بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلاميّة» 
ظهر سنة 1495م: وكانت طبعته الثاني سئة 1817م» وكانت طبعته 
الأولى بالعربيّة سنة 14417مغ والطبّعة القّانية بالعربيّة سئة /ا198م» 
والملبعة الثّالئة الّىي اعتمدناهاء طبعة عام ٠191م»‏ ترجمه إلى العربيّة 
الدكتور حسن إبراهيم حسنء والدكتور عبد المجيد عابدين» وإسماعيل 
النجراوي» ملتزمة الطبع والتّشر: مكتية النّهضْة المصريّة» القاهرة. 


44/9 الأعلا‎ )١( 


ونظرة واحدة في مصادره ومراجعه التي اعتمد عليها السّير توماس وُوكر 
آرنولد كافية لمعرفة قيمة كتابه (الدَّعوة إلى الإسلام)» دقّة وتوثيق وعزو 
واضح لمصادره وجلَّها من كتب غربية» مع منهج علمي» وتسلسل منطقي 
ودر بي » فهو حسّجَة لناء وحبّة على الاستشراق والتَّبشير والاستعمار. 

لقد أ نبت السين آرنولد أن نقاء عقيدة الإسلام» وبساطتها وعمقهاء 
وموافقة العقل على مبادئهاء دون أسرار ولا رموز ولا عواطفء. كان 
سبب انتشار الإسلام» لا كما يستغل المبشّْرون فقر البلدء أو مرض أبنائه 
لنشر عقيدتهم؛ في هولندة مثل معروف. يقول: «تنصّروا بسبب الأرزا» 
أي إِنّهِم تنصّروا لا بدافع اليقين والاقتناع الفكري» ولكن بسبب الحاجة 
إلى .حفنة و1151 

الدكتورة أَنّا ماري شمل (عميدة الاستشراق في ألمانية) قالت في 
مقدّمتها لكتاب: (الإسلام كبديل) للدكتور مراد هوفمان (سفير ألمانية في 
المغرب قبل تقاعده) #الإسلام كل نسي لقلك الثاويلات الظالمة 
المشوّهة. إِنَّ الكثير من الأحكام الظالمة الّي تُلصِقُهًا بالإسلام ناشئةٌ عن 

سوء فهمنا وخطثنا في القياس المنطلق من معايبرنا الغربيّة ومُكُلنا أو قيمناء 

لحرن الي حقا الاي ز كثيرون في الغرب بين الإسلام وبين 
نا يضق زور وديتاناً بالإسلام» أو يُقترف من جرائم باسم الإسلامء 
فالإسلام برية من الإرهاب والإرهابيّينَ»: وختمت مقدّمتها يتين لشاعر 
ألمانية بلا منازع (غوته)» الذي يُشهد له بالبصر العميق في عالم الفكر 
الإسلامي: 

«إن يك الإسلام معناه القنوت» فعلى الإسلام نحيا ونموت)”2© 


)١(‏ غارة تبشيريّة جديدة على إندوئيسية» فق هلال الإندونيسيء ط*/ 787اه. 
ا#الاكاة + ييرويك الإذوَك تاشر ».عن فلار 

(1) الإسلام كبديل» مراد هوفمان» التّاشْر: مجلّة التو الكويئّة» ومؤسّسة بافازيا للنّشْر 
والإعلام والخدمات» التلبعة العربيّة الأولى: نيسان (أيريل) 1487م 


والدكتور مراد هوفمان في كتابه (يوميات ألماني مسلم)» لا يخاف 
كثيراً من هذه الأحكام الظّالمة لأنَّ مناعة الإسلام منغرسة فيه» وانتشاره 
بشكل عفوي أمر طبيعي؛ هذا الانتشار العفوي سمة من سماته على مرّ 
القاريخ» على العكنن مق انتشار الشّرائع الأخرى الَّتي ظبعَتَ بالعنف 
والوحشيّة» وانتشار الإسلام بشكل عفوي أو طبيعي ؛ ؛ لأنّه دين الفطرة 
المندّل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلّم'". 

وشهادة غوستاف لوبون مشهورة: «فالحقٌ أنَّ الأمم لم تعرف فاتحين 
راحمين متسامحين مثل العرب» ولا ديناً سمحاً مثل دينهم0". 

وبعد هذه المقدّمة» سيأتينا تمهيد له صلته الوثيقة المباشرة بموضوع 
هذا الأطلسء» وهي على التُسلسل: 

- العهدةالعمريّة» البعد الإنساني في الفتوحات العربيّة 

الإسلاميّة» وأصله كتيِّبٍ صدر عام 9١٠7م»‏ ضمن سلسلة: 
[الفاس عسؤولية جيل 

- فتح أم استعمار؟. 

- الإسلام واللجة الَذوَكة تلشلين الحم 

- حوار الفاتيكان والإسلام» كيف بدأ؟ وَعَلَام اتنهى ؟: 

لذ ياالأقدانة) الباباا: 

وهي كتيبات صدرت ضمن سلسلة (مع الحدث) بين عامي 7٠١5‏ 
و/ا١٠٠م»‏ وضمّت السّلسلة أكثر من عشرين كتيباً» نناولت موضوعات 
الكاعة اين 


)١(‏ يوميات ألماني مسلمء مراد هوفمان؛ ترجمة د.عبّاس رشدي العماري: مركز 
الأهرام للتّرجمة والنّشر. 

(؟) حضارة العرب» غوستاف لوبون؛ دار إحياء الثّراثْ العربي: طء 1918م ص 7370م 

(؟) وهي جميعها طباعة دار الفكرء دمشق» وتكرر طبعهاء ثمّ جمعت في كتاب: 
(الإسلام وكفى)؛ طاك 47٠‏ اه/؟١10م.‏ 


قال العلماء: بئس مطيّة الرّجل زعمواء ولولا السّند لقال من شاء ما شاء. 
كان بعض طلابنا يقولون لي: «قالوا لي»؛ ويقدم رأيآء فقول لهم: 
هل طلبتم ممّن قال لكم توثيق ما قال» وعزو رأيه إلى مصدر معتمد؟ 
فيصمتون» فأقول: وما علاقتي بما قالوا؟ أنا مسؤول عمًا أقوله وأكتبه» 
إن الأقوال بلا توثيق ادغاءء .ووجهة تظر له يود بها علمئاء. لز القاعدة 
الأكاديمبّة المقبولة الحسموعة تقول: إن كنت ثاقلاً قالدقّة» وإن عق 
| مدّعياً فالدّليل. 
وعلى ما سبقء لن نقبل معلومة في هذا الأطلس غير موئّقة» أو معزوّة 
«إَينَا لا يغ وبا بنْدَ إذ عَدَيئًا وَمَبَ كنا ين لَدُنكَ يَحْمَة إِنَّكَ أْتَ ارهاب 
5 [آل عمران: /4]. 
قدت والحمد لله رب العالمين أَزَّلاً وآخراً. 
الدكتور شوقي أبو خليل 
صسمء. لل" نما اوداك 
دمشق الشََّام 78 المحرم الحرام 15411ه 
٠‏ كانون الثاني ١٠١5م.‏ 


يشعر المؤكف أسرة دان القفو 
لاهتمامها بهذا الأطلس: ويخص السيدّيّن محمد خالد الشسشروجي 
و محمد أنس الطرشان لعنايتهما 


)١(‏ وأهلاً وسهلاً بأيّ ملاحظة أو استفساز على شابكات ذار الفكرء أو: 
«دهه .لاك مع جزيل الشكر والامتنان على كل غَيْرَة علميّة: فالكمال لله 
وحدة. 


العهدة العمريّة 


البعد الإنساني # الفتوحات العربية الإسلا مية 


لم يكن موقف الرُومان حيادياً إزاء الأحداث الَّتي تمر بها جزيرة 
العرب حين ظهور الإسلام» لقد حشدوا لغزو المديئة المنوّرة؛ فكان 
الرّدعَ بجيش العْسْرّة (جيش تبوك)» وحاول عملاؤهم استمالة كعب بن 
مالك الخزرجي الذي تخلف عن جيش تبوك؛» ولعمق إيمانه؛ أحرق 
الرّسالة التي وصلته في تنور مسجور. 

وحينما انطلقت الفتوح بانّجاه بلاد الشَّام - وهي بلاد عربيّة أصيلة - 
فاتحةً محرّرة؛ ارتبطت هذه الحروب بروح إنسانيّة وعمق حضاريء وبعد 
تسامحي كبير. 

وبعيد معركة اليرموك؛ ركز الفاتحون على بيت المقدس (إيلياء)27: 
فكانت بينهما رسائل ومفاوضات» من أوائلها كتاب عمرو بن العاص» 
ومما جاء فيه: ..٠‏ فإذا أتاكم كتابي هذا فأسلموا تسلمواء وإلا فأقيلُوا 
إلينا حتّى أكتب لكم كتابء أماناً على دمائكم وأموالكمة”". 

وكان في جواب أهل إيلياء على كتاب عمرو بن العاص التّمهُل لرؤية 
)١(‏ ضبطها ياقوت الحموي في (معجم البلدان /١‏ 40591 إيلياء: اسم مدينة بيت 

المقدسء معناه؛ بيت الله. 
(؟) (فتوح الشام): محمّد بن عبد الله أبو إسماعيل الأزدي البصري (نحو 8١١ه/‏ 

و47لام)؛: مخطوطتا باريس» نقل عنهما محمد حميد الله (مجموعة الوثائق 

السّياسية للعهد النّبوي والخلافة الرّاشْدة) 4174: دار التّفائس» طلاء 477اه/ 

م بيروت - لبئان. 


نتائج المعارك المتوقّعة قريباً بين المسلمين والرُومء فإن انتصرتم على 
الرُوم؛ فاما نحن إِلَّا كمن قد ظهرتم عليه من إخوانناء ثمّ دانوا لكم 
فأعطوكم ما سألتم». 

وكاتب أبو عبيدة بن الجرّاح أهل إيلياء أيضاً: «اخرجوا إليّ أكتب لكم 
آماناً على أنفسكم وأموالكم» ونوفٌ لكم كما وقَّينا لغيركم»: وكتب لهم: 
«بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ من أبي عبيدة بن الجرّاح إلى بطارقة أهل إيلياء 
وسكاتهاء سلام على من اتبع الهدىء وآمن بالله العظيم ورسولهء أما بعد 
فإنا ندعوكم إلى شهادة أن لا إله إِلّا الله وأنَّ محمّداً عبده ورسوله؛ وأنَّ 
السّاعة آنية لا ريب فيهاء وأنَّ الله يبعت من في القبورء فإذا شهدتم بذلك 
حرمت علينا دماؤكم وأموالكم؛ وكنتم إخواننا في دينناء وإن أبيتم فأقرُوا 
بإعطاء الجزية. .20 

والجزية (اصطلاح ضريبي) لا يشكل رُبع ما كان يفرضه الرُومان» 
وكانت تدفع آنذاك مقابل حمايتهم وانتفاعهم بالمرافق العامّة» التي تنفق 
الدولة الإسلامية على فتحها وصيانتهاء ويدفع المسلم أضعافها. 

اننظر أبو عبيدة جواب أهل إيلياء: فلم يصله شيء» وأبوا أن يأتوه وأن 
يصالحوه؛ فأقبل إليهم حتَّى نزل بهمء فحاصرهمء وكان الَّذي ولي قتالهم 
خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان» كل واحد منهما في جانبه. 

وبلغ سعيد بن زيد - وهو والٍ على دمشق - حصار بيت المقدس» 
فكتب إلى أي عبيدة وَهُهًا : 


«#بسم الله الرّحمن الرّحيم»؛ من سعيد بن زيد إلى 
أبي عبيدة بن الجرّاح» سلام عليكء فإنِّي أحمد إليك الله 
الذي لا إله إِلّا هو أمّا بعد فإنّي. لعمرك» ما كنت لأوثرك 


(1) المرجع السابق: 8176. 


وأصحابك بالجهاد في سبيل الله على نفسي وعلى ما يقرّبني 
من مرضة ربّى عرَّ وجل فإذا أتاك كتابي هذا فابعث إلى 
عملك من هو أرغب فيه منّيء فليعمل لك عليه ما بدا لك» 
ني قادم عليك وشيكاً إن شاء الله: والسّلام»0. 


فقال أبو عبيدة ليزيد بن أبي سفيان: اكفني دمشق. 

فلمًا حصر أبو عبيدة أهل إيلياء» ورأوا أنه غير مقلع عنهم؛ قالوا له: 
نحن نصالحكء؛ فأرسل إلى خليفتكم عمر فيكون هو الذي يعطينا العهد. 
وهو يصالحنا ويكتب لنا الأمان» فأخذ أبو عبيدة عليهم الأيمان المغلّظة 
- على مشورة معاذ بن جبل- فحلفوا بأيمانهم: لئن قدم عليهم عمر أمير 
المؤمنين؛ ونزل بهم فأعطاهم الأمان على أنفسهم». وكتب لهم على ذلك 
كتاباً: ليقبلنَّ ذلك» وليؤدنَ الجزية» وليدخلنَّ فيما دخل أهل الشَّام. 
فلما فعلوا ذلك كتب أبو عبيدة: 


«بسم الله الرحمن الرَّحِيم 
لعبد الله عمر أمير المؤمنين» من أبي عبيدة بن الجرّاح. 
سلام عليكء فإنّي أحمد إليك الله الذي لا إله إِلّا هوء 
أنّا بعد فإِنّا أقمنا على إيلياء» وظَبُوا أنَّ لهم في المطاولة 
بهم فرجاً ورجاءء فلم يزدهم الله بها إِلّا ضيقاً ونقصاًء 
وهولاً وأزلاً”". فلما رأوا ذلك سألونا أن نعطيهم ما كانوا 
منه ممتنعين قبل ذلك» وله كارهين, وإِنَّهُم سألونا الصّلح 
)١(‏ حميد اللهء »44١‏ عن الأزدي (مخطوصتا باريس). 
(؟) الأزل: الضّيق والمّدةء والأزل: شدة الزّمانء يُقال: هم في أَزْلٍ من العيش 
أل من السّئة؛ ورت السّئة: اشتدت؛ (اللسان: أزل). 
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على أن يقدم عليهم أمير المؤمنين» فيكون هو المؤمّن لهمء 
والكاتب لهم كتاباًء وإِنّا خشينا أن تقدّم يا أمير المؤمنين» 
ثُمّ يغدر القوم فيرجعون فيكون سيرك - أصلحك الله - عناء 
وفضلاًء فأخذنا عليهم المواثيق المغلّظة بأيمانهم لئن أنت 
قدمت عليهم فأمّنتهم على أنفسهم وأموالهم ليقبلنٌ ذلك؛ 
وليؤدُنَ الجزية؛ وليدخلنٌ فيما دخل فيه أهل الذَّمّةَ ففعلواء 
وأخذنا عليهم الأيمان بذلك» فإن رأيت - يا أمير المؤمنين 
- أن تقدّم علينا فافعل؛ فإنَّ في مسيرك أجراً وصلاحاً 
وعافية للمسلمين؛ أراك الله رشدك؛ ويسَّر أمرك؛ والسّلام 
عليك»007, 


القدس الشريف 


.445 حميد الل‎ )١( 


العهدة العمريّة. معاهدة فتح بيت المقدس (إيلياء) 


استخلف عمر عليّاً على المدينة المنّرة» وسار إلى الشَّام حتّى وصل 
الجابية - كما يذكر الطّبري2"7 - فبعث أبو عبيدة إلى أهل إيلياء أن انزلوا 
إلى أمير المؤمنين» فاستوثقوا لأنفسهم» فنزل ناس من عظمائهم 
ووجهائهم؛ فكتب لهم عمر ؤَلِنِ كتاب الأمان والصّلح» ونضٌ كتاب 
المعاهدة كما في الظبري: 


البسم الله الرّحمن الرَّحِيم 
هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمتين أهل إيلياء من 
الأمان. 
أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلباتهم» 
وسقيمها وبريئها وسائر ملّتهاء أنّه لا تُسكن كنائسهم. 
ولا تُهدم. ولا ينتقص منها ولا من حيّزها ولا من صليبهم 
ولا من شيء من أموالهم؛ ولا يُكرهون على دينهمء 
ولا يضارٌ أحد منهمء ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من 
لنيذا 
اليهوة 
وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يُعطى أهل 
المدائن» وعليهم أن يخرجوا منها الرُوم واللصوت”". فمن 
خرج منهم فإنَّه آمن على نفسه وماله حتَّى يبلغوا مأمنهمء 
ومن أقام منهم فهو آمن؛ وعليه مثل ما على أهل إيلياء من 
)١(‏ في أحداث سنة 5١اهم‏ 
(؟) لأن تاريخهم مع المعاهدة التي رُفّعت معهم بعد الهجرة مباشرة لا تبشّر بخيره 
لقد نقضوها بئداً بئداً وبإصرار وعناد. 
(7) اللّصْت في لغة طيئ اللّص والسّارق؛ وجمعه لُصُوتء (اللّسان: لصت). 


الجزية» ومن أحبٌ من أهل إيلياء أن يسين,بتفسه ومالة مع 
الرُوم» ويُخلي بِيَعَهِم وصْلْبَهِم فإنهم آمنون على أنفسهم 
وعلى بيعهم وشليهم حل يلغا مأمنهنن: ومن كان بها من 
أهل الأرض قبل مقتل فلان2"0: فمن شاء منهم قعدء وعليه 
مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن شاء سار مع الرُوم» 
ومن شاء رجع إلى أهلهء » فإنَّه لا يؤخذ منهم شيء حنَّى 
يحصد حصادهم. 

وعلى ما فى الكتاب عهد الله وذمّة رسولهء وذِمّة الخلفاء» 
وذِمَّة المؤمنين» إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. 

شهد على ذلك خالد .بن الوليد؛ وعمرو ين العاض» 
وعبد الرّحمن بن عوف. ومعاوية ب بن أبي سفيان» وكتب 

لين 

وحضر سنة خمس عشرة للهجرة»" '. 


ثمّ سار عمر ؤَيظِِ من الجابية إلى بيت المقدس» وتنفيذاً لبنود المعاهدة 
وموادّماء أقام صَيْد مصلا إلى كنا سةا"' نظفها وطيّرها مع من كان معه 
من النّاسء ولم ب يصلُ في كنيسة القيامة كيلا يقال صلَّى هنا عمره فلتحوّل 
إلى مسجد» وعلى مقربة من الكنيسة بُني مسجد عمر» دليل التّسامح 
والتّآخي والاعتراف بالآخر. 
لقد عبّر عمر ويه بوضوح حينما سثئل لِمَّ لَمْ تصل داخل الكنيسة» 
)١(‏ هكذا وردت ولم يحدّد الاسم لأسباب نجهلها. 
(؟) الأزدي (مخطوطتا باريس) نقلاً عن حميد الله: 5417» الظّبري: تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» (سلسلة ذخائر العرب: .)٠‏ #//507: طبعة دار المعارف 


بمصرء 1977م اليعقوبي 151//7. 
(5) كُئّاسة: القمامة (مختار الصحاح: كنس). 


قال: «لو صلّيت داخل الكنيسة خفت أن يقول المسلمون من بعدي: هذا 


للك 


مصلّى عمرء وأن يحاولوا أن يقيموا في هذا المكان مسجداً»' 
آداب حروب الفتوح 


القاعدة الإسلاميّة في الفتوح الأمان لكل مدنيء ولكل من لم يقاتل» 
فضلاً عن الأآمان للأطفال والنّساء والشيوخ وعلماء الدّين ٠‏ مع كفالة حرّية 


)١(‏ الإسلا” 


جدة. طبعة 4117 اه/1١١1م.‏ 


في قفص الاتهام» ص45١»‏ أخبار عمر: علي الطنطاوي؛ دار المثارة؛: 


ؤلعااقدم عدن التشّام حرشت ل همشافة» فقول عر ٠‏ ونزع خحةً 


ل: «أوهء لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة! نكم كنتم 
الئّاسء 


عرَّكم الله بالإسلام؛ فمهما تطلبوا العزَّة 


بغيره يذلكم الله؛. حلية الأولياء: /١‏ 47: مختصر منهاج القاصدين» ص 141. 


١ 


المعتقد. فللحروب آدابهاء لخّصها أبو بكر الصَّدَّيق ويه في عشر 
خصال؛ جاءت في خطبته الّتي وذّع بها جيش أسامة بن زيد» وفيها 
يقول: 

ايا أيها النّاسء قفوا أوصكم بعشر فاحفظوها عكّي: لا تخونوا 
ولا تغلوا'2: ولا تغدروا ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلاً صغيراًء ولا شيا 
كبيراً ولا امرآة+ بول تعقرواً دخلة”؟؟ ولا تحرقوه» ولة تقطعوا شجرة 
مثمرة» :ولا تلبحوااثاة ولا يقرة ولا بعيرا إلا الماكلة؛ وسوف تمرون 
بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصّوامع» فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. 

وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام؛ فإذا أكلتم 
منها شيئاً بعد شيء» فاذكروا اسم الله عليها. 

وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل 
العصائب؛ فاخفقوهم بالسَّيف خفقاً. اندفعوا باسم الله)0"©. وهذا يعني 
أن يُقاتل المقاتلون فقط في ميدان المعركة. 

ومن الرّوائع الحضاريّة؛ أنَّ عمر من بعد أبي بكر الصّدّيق أعطى فقراء 
أهل الكتاب من بيت مال المسلمين ما يسلٌ حاجتهم. 

ويذكر البلاذري”©: ومرّ عمر وَينِهد في أرض الشام بقوم مجذومين من 
التُصارق:ة فأمر أن يُعطوا من الصّدقاتء وأن يجرى عليهم القوتث 
بانتظام. 

وهذه المعاملة الإنسانية المثاليّة جعلت أهل حمص حينما رد إليهم 
أبو عبيدة الجزية منسحباً إلى اليرموك يقول لهم: يا أهل حمصء شُغلنا 
)١١‏ الغِل: الغِْنُ والحقد والخيانة» مختار الصحاح: غلل. 
(1) عقر النّخلة: قطع رأسها فييست»ء القاموس المحيط: عقر. 


(©) الطبريي: 2787/8 والكامل في التّاريخ: 7317/١‏ 
(4) فتوح البلدان: 11"8. 


عن نصرتكم والدّفع عنكم» فآنتم على أمركم؛ فقال أهل حمص: إِنَّ 
ولايتكم وعدلكم أحبّ إلينا ممّا كنا فيه من الظلم والغشمء ولندفعن جند 
هرقل عن المدينة مع عاملكم.. والتّوراة» لن يدخل عامل هرقل مدينة 
حمص إِلّا أنْ تُغلب, ردّكم الله علينا ونصركم عليهم (على الرُوم)؛ فلو 
كانوا هم؛ لم يردُوا علينا شيئاً؛ وأخذوا كلّ شيء بقي لنا(". 


حقوق غير المسلم في دولة الإسلام 
واستناداً إلى العهدة العمريّة المستمدّة من الكتاب والسُنّة والتي وُقَعت 
على منوالها معاهدات كثيرة في بلاد ع ومصر.. استخلص الفقهاء 
حقوقاً لغير المسلم في دولة الإسلام؛ منها9©: 
-١‏ حفظ النّفس» قدم الذَّمّي كدم المسلمء قال علي 5 ضيقن : من كان 
له ذمّتنا؛ فدمه كدمناء وديته كديتناء 
1 والقانون الجنائي سواء فيه المسلم والذَّمّي يتساوى فيه الاثنان 
درجة. 
1- والقانون المدني سواء فيه انمي والمسلم».وآموآلالدميين 
كأموالنا ٠:‏ جاء في الدّر المختار ”/ 777: ويضمن المسلم قيمة 
خمره (خمر الذّمّي) وخنزيره إذا أتلفه. 
4- مع حفظ الأعراض: فلا يجوز إيذاء غير المسلم لا باليد 
ولا بالنْسان» ولا شتمه ولا غيبته» ورد في الدّر المختار؛ 
ويجب كت الأذى عنه: وتحريم غيبته كالمسلم. 
- وثبوت الذَّمّة: إنَّ عقد الدّمّة يلزم المسلمين لزوماً أبدياء أي إِنّه 
ليس لهم أن ينقضوه بعد عقده» ولكن أهل الذَّمّة لهم الخيار أن 
(1) الخراج: ١8ء‏ الذّعوة إلى الإسلام: ةلا فتوح البلدان: لا. 
(؟) حقوق أهل الذَّمّ في الدّولة الإسلاميّة: المودوديء ص7١‏ وما بعدها. 


تلكزمردما كناقواء ووتضود بض قناقواء ,وميه اركب فين 
المسلم من كبيرة فلا ينقض بذلك عقده. 

كك واللحوال الأتكسية يقشى بها التكوة سسب #الزتهم 

1 ولغير المسلم الحق في إظهار شعائره في معابده. 

8- ولا يجوز في الجزية أن يكلّفوا ما لا يطيقون» ومن يفتقر أو 
يحتج فلا يعفى من الجزية فحسب؛ بل يجرى له العطاء من 
بيت المآل0©, 

لذلك كلّه؛ عاش غير المسلمين في كنف الإسلام بحريّة وعدل 

وإنصاف ومراعاة للعبادات» وفق مبادئ الإسلام الثابتة الدّائمة. 


القدس الشريف 


.41/٠١ الخراج: ٠لا الميسوط:‎ )١( 


فتح أم استعمار؟ 


قرأت في أواخر السّبعينيات من القرن الماضي كتاب (أباطيل وأسمار) 
الحعييوة سح قتاكر وبين الله الى ركافيه خلى اأفكار الوييى رقن 
الي قدّمها في كتبه ودراساته» ومن أهمٌ ما جاء فيه: 

«ويفضّل - لويس عوض - على كلّ ما قاله الشّعراء العرب المصريُون 
(الّذين سمّاهم المستعربين) منذ الفتح العربي عام ٠14١م‏ إلى الفتح 
الإنجليزي عام 1887م قول من قال: ورمش عين الحبيب يفرش على 
الفدَّان؛. 

وكشف محمود محمد شاكر رحمه الله عن حقيقة آراء لويس عوض 
وزمرته؛ كيف كانتء وِلِمّ جاءتء وأيّ عقيدة تحمل» فلويس عوض 
تلميذ مخلص لكريستوفر سكيفء الجاسوس البريطاني المحترف في 
وذادة المستعمرات البريطانيّة» والمبشّر الثّقافي الصّفيق. 

وات الويس يعوضن وآمرة الوا عنيوة الشعرة لقن ماق لشن 
العربي عام 1917 مات يموت أحمد شوفي» مات مينة الآبد". 

لقد اشتم محمود محمد شاكر الرّائحة الخبيثة التي تفوح من ألفاظه» 
فكان كتاب (أباطيل وأسمار) بجزأيه. 

ويوم الثلاثاء 5/ 17/1٠7م0‏ وفي برنامج (الانّجاه المعاكس) على 
فضائيّة الجزيرة» كان عراقيّان يتحاوران» قال أحدهما لمن يحاوره: 
تخلّص العراق من الطّاغية بفضل الفتح الأمريكي للعراق» فأصابه توبيخ 


(1) أباطيل وأسمار 4/١‏ و١/147:‏ ط5/ 21917 مطبعة المدني - القاهرة. 


وكلمات انتقاص وشتائم من عراقيٌ مهاجر إلى أوريّة الاستخدامه غبازة: 
«الفتح الأمريكي للعراق». 

ومنذ سئوات. قال متحمّس آخر في الفضائيّة ذاتهاء في معرض حديثه 
غن فتح العرب المسلمين للأندلس: لقد كنا نحن الاستعمار آنذاك. 

ومح الحبرانا لؤجبهة نظر الكخرم عجيسما كود عي على حلم وحكة 
وبرهان» نقول: هل درس الذين قالوا: الفتح الإنجليزي لمصرء والفتح 
الأمريكي للعراق» وأننا نحن كنا الاستعمار آنذاك» هل درسوا نتائج الفتح 
وصوره وآثاره؛ ونتائج الاستعمار وصوره وآثاره: وقارنوا بينهما. 

هل الفتح استعمار؟ والاستعمار فتح؟ 

إِنَّ الفتح يحمل حضارة وقيماً للشُعوب» والاستعمار يحمل استدماراً 
لحياة الشّعوبء الفتح خالدٌ مستمرٌ بعد زوال القوّة العسكريّة؛ أنا 
الاستعمار فيعيث في الأرض دماراً وخراباً» لذلك ما انحسر الفتح 
الإسلامي عن بقعة وصلهاء من كاشغر في تركستان الشّرقيّة في الصّينء 
إلى حوض النّيجر في غرب إفريقية» والأندلس بقيت مسلمة حتى جاءتها 
محاكم التفتيش. إِمّا التنّهجيرء وإمًّا القتلء وإمًّا الارتداد. 

فما الفارق بين الفتح والاستعمار؟ 


فت آم استعمار؟ 

يمكننا أن نلمسّ الفارقء وندرك بيقين البونَ الشّاسع بين معنى (الفتح) 
الحضاري الإنساني» ومعنى (الاستعمار - الاستدمار) الهمجي الوحشي» 
في النّقاط التّمانِي التالية: 

-١‏ إبادة شعوب: من نتائج الاستعمار الغربي الذي رافق كشوفه 
الجغرافيّة» إبادة شعوب على بكرة أبيها. 

ماذا لحق بإفريقية على يد البرتغاليّين؟ 


وماذا فعل رعاة البقر بشعب أمريكة الأصليء الهنود الحمر؟ 
وماذا فعلت فرنسة بسياسة (الأرض المحروقة) في الجزائر؟ 


وما قعل يويظات 


وعاا حملت [إسائية والبرتقال فى سكاة أبركة الرسطى والعترة؟ 
الجواب وبكلّ بساطة (إبادة)» وانتهاء حضارات الإنكا والمايا 


والآزتيك: وإبادة كاملة لأكثر من ثمانين مليون إنسان أبادتهم البندقيّة 


رأسهء أو يؤخذ من حضن 


لذلك قامت عام 19947م» بمناسبة مرور خمس مئة عام على اكتشاف 
أمريكة؛ مظاهراتٌ ضدّ البابا الرّاحل؛ مع تحطيم تماثيل كولومبس في 
أمريكة الجنويّة. 

وهذا ما حدث في أسترالية بمناسبة مرور مئتي عام على اكتشافهاء 
حيث تمّ فيها إبادة شعب تسمانية» وشعب الأبورجئين. 

وفي الجمهوريّات الإسلاميّة في الانّحاد السُوفييتي المتفكك» أبيد 
عشرون مليون مسلم؛ وستالين وحده أباد أحد عشر مليون مسلم بإشراف 
اليهودي ميخائيل سوسلوف الذي أصبح المُتظر العقائدي للاتحاد 

فداغستان مثلاً: في عام 1917م كان عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة» 
وفي عام //191م أصبح عدد سكانها (1,7717,600) نسمة فقطء بسبب 
الإبادة والتّهجير. 

وما حدث ويحدث في أفغانستان والعراق تتناقله الفضائيّات يوميًاً. 
ونذكر بالمجّدة الأمريكيّة إنغلاند ليندي وما فعلته في سجن أبي غُريب؛ 
والفضائح التي بثتها بك تو ابوط 4م خير شاهدء وهذا 
ما تقر وما لم يد يدشر أدهى وأمرٌ 

حدّث عن السَّادية ولا حرج» وعن الخلفيّة الثّقافية والشلوكيّة الي 
رسمتها ثقافتهم وتربيتهم! 

وفي المقابل؛ من خصائص حضارتنا الإسلاميّة التي قادت الفتح 
ورسمت صوره وآثارهء أنّها لا تحكم بالإعدام على الشّعوب والقاقات 
الأخرى: وأنَّ الحوار كان معهم هو البديل: (أَدْمٌإِلّ 
الوص َلْسَنَةَ مَحَدِلَهُر التي هي أَحَسَنٌ إِنّ ريك هْرٌ أعَلَدْ يمن 

ا 2 كَثرَ أَعلَمْ ألْمْهِسَينَ 4 (النحل: 076/11]. 

نقاة رساك يكاعيا الإسلام الذي لا يلغي الآخرء فبينما يقبل 


المسلمون بينهم وجود أديان مغايرة لدينهم » ويرفضون إكراه أحدٍ على ترك 
ملعف فإننا ترئ الآخرين يعبرّمون من الأياكاك الأخرف» ودوسعوة 
سياستهم الظاهرة والباطنة لإبادة الآخرين. 

النّاس سواسية في الإسلام؛ وكلمة «ألنّاس» تكررت 54١‏ مرّة في 
القرآن الكريم: واستعملت كلمة (النَّاس) في القرآن الكريم بمعنى الجنس 
البشري ممكوها : (إت أكَ ذو مَضْلٍ عَكَ الاين [البقرة: 0 
ويك عن اليكو هُنّ هي مَوقِيثُ يِلتّاس» [البقرة: 0184/١‏ لورَيْكَ الْأيَامُ 
نُدَاوِلُّهَا بين آلتّاين4 [آل عمران: .]١4١/*‏ 
0 («الناس) ترك تكن الاساكةه ووحدة الجنس البشري: كل 

لئس إفقٍّ 0 أنه نكم جيكَا) [الأعراف: .]١8/9‏ 

وإنسانيّة الإاسلام ورحمته يثبتهما : 


عدم إبادة تعب أو أمة أثناء فتوحاته. 

ووجود غير المسلم معرّزاً مكرّماًء محافظاً على دور عبادته ني 
المجتمعات الإسلاميّة» دليل آخر على إنسانيّة الإسلام. 

يقول فانْسَان مونتيه أستاذ اللّغة العربيّة والتّاريخ الإسلامي بجامعة 
باريس: «اخترت الإسلام لأنّه دين الفطرة؛ اخترته ديئاً ألقى به وج ربي» 
ومن أسباب إسلامي تسامح الإسلام تجاه أبناء الأديان الأخرى». 

والمستشرق الألمائي أولرش هيرمان يقول: «الّدي لفت نظري | 
دراستي لهذه الفترة - فترة الفتوح الإسلاميّة في العصور الوسطى - هو 
درجة التسامح التي تمتّع بها المسلمون». 

-١‏ العنصريّة: الثّمرة الثانية من ثمرات الاستعمار هي العنصريّة» ومن 
يقول: إنها انه نتهت» نقول له : العنصريّة أنواع» التّمييز العنصري بين الأبييض 
والأسود في أمريكة وأورية وجنوب إفريقية؛ تحاول القوائر نين اليوم إلغاءه. 

كنائس للبيض» وأقرض لوده 


وسائل نقل للبيض؛ ووسائل نقل أخرى للسُّود. 

داوس للبيقى+ :وهدارس غيرها للسؤف 

أماكن سياحيّة للبيض» وأماكن سياحيّة أخرى بعيدة للسُّود. 

ومن العنصريّة اليوم المكاييل المتعدّدة في السّياسة الدَّوليّة وموضوع 
حقوق الإنسان: إنَّها للأبيضء للغربي”": فإن مات أو قُيِلَ واحد منهم 
نعقوا يا للمصيبة ولو كان هو المعتدي؛ وتموت شعوب مسلمة؛ ومجلس 
الأمن ينظر (أَصمٌ أبكمَ) إلى ما جرى في البوسنة والهرسك وكوسوقو» 
وإلى ما يجري في فلسطين وكشمير والعراق وأفغانستان والشّيشان. 

8 العامة عير ويد 1 ولا لأبييض :على أسود 

ليت مثو و مك ل 

1 رك كان 8 0 أل كيلا اغرلرا هد أكر 
لِلتَقَوَئْ) [المائدة: 5/ه]. 

والخلقٌ كلهم غيال اللهء وأحبّهم إلى الله ا 

ولقد رفع الإسلام بلال الحبشي فوق الكعبة ليعلن: الله أ 

وجعل سلمانَ من آل البيت. 

وآغلن عمر وفق.حقوق الآنسآن غمليًا حيتما نفل على رضن الواقع 
قولته الخالدة: امتى استعبدتم النّاس وقد ولدتهم أنّهاتهم أحراراً». 

وفي الحجٌ يجتمع الأبيض والأسود والأصفر والأحمر على اختلاف 
ألسنتهم في قمّة النّساوي. 

لقد وقف النبي يق لجنازة غير مسلمء فقيل له: إِنَّه غير مسلمء فقال: 


(أُولَيْسَ نفساً»» أوليس إنساناً [البخاري؛ باب الجنائز]. 


)١(‏ عرف صموئيل هنتنغتون في كتايه (صراع الحضارات» الغرب قائلاً إِنّه: أوربة 
الغربيّة» والولايات المتحدة؛ وكنداء وأسترالية» ونيوزيلاندة فقط. 


*- الفقر في البلاد التي اسَكُّعوِرَت: في الهندء ومصرء 
وإفريقية» وجنوب شرقي آسية» وأمريكة اللاتينيّة؛ مع انتشار المجاعات. 

فى أثناء الاستعمار البريطاني لمصرء كانت مدَّة العمل ١9-١7‏ ساعة 
في اليوم» وكان الأجر ٠١‏ بنسات للبالغ» و "بنسات للحدث. 

وقال المؤرّخون دون خلاف: إِنَّ الاستئزاف يسوق الهند إلى درك 
الخراب سوقاء المجاعات تعدّدت وتكرّرت» وحتى اليوم يلد الملايين» 
ويعيشون» ويموتون على رصيف ضيّق. 

الموت جوعاً في البلاد المستعمرة أمر طبيغي» ولا نجد أوربياً واحداً 

واليوم» اضطرابات في المكسيك. وفي أسترالية: قام بها بقايا السكان 
الأصليّينَء لمعاناتهم الفقر. 

والجزائر التي كانت تصدّر القمح لور وفرنسة خاصّة قبل عام 
٠م‏ عمّتها مجاعات بعد استعمارهاء وكم مات من الجزائريين 
جوعاً» وأكداس المؤن في الكنائس لم تقدَّم لواحد من الجزائريّين» لأنّهم 
أَبْوَا التتصيرء 

وصار المثل الشَّعبِي المتّبع في إندونيسية أثناء الاستعمار الهولندي 
لها: «تنضّر من أجل حفنة أرزا؛ أي لا إيماناً بالمسيحية. 

وفي البلاد التي فتحها المسلمون كان الرّفاه للجميع» لقد رافقت 
الفتوحات نهضة زراعية اقتصاديّة. عمّت البلاد الّتى تحت دون استثناء. 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى كلّ ولاته: انظر إلى من قِبَلّك من الأرض 
فأعطها بالمزارعة على التّصفء وإِلّا فعلى الثُلثء حبَّى تبلغ العُشرء فإن 
لم يزرعها أحدٌّ فامنحهاء وإلّا فأنفق عليها من مال المسلمين» ولا تُبِيرَنَ 
فلك رض 


وأقام العبّاسيُون ديواناً خاصّاً للقنوات وأعمال الرَّيّ والزُراعة» عُرف 
بديوان الماء؛ بلغ عدد المشتغلين فيه عدّة آلاف» مع تخفيض الخراج - 
الوُسوم الؤراعيّة - على الفلاحين بين آونة وأخرى تشجيعاً لهم؛ وقيادة 

في دخلهم ورفاهيّتهم؛ فضلاً عن تجفيف المستنقعات» منعاً للأمراض 
وزيادة في مساحة الرّقعة الزّراعيّة. 

وتدلٌ الآثار الباقية في الأندلس اليوم على التقدّم الزراعي» فقنوات 
3 المتقنة خير شاهد. 

- الجهل: الاستعمار الغربي أينما وصل أغلق المدارس» مع سياسة 
عسي ومحاربة أي معينٍ علميّ فتركت بريطانية مصر 
ونسبة الأمْيّ فيها 4/: وكذلك في الهند. 

إغلاق الجامعات في حوض التيجرء وأهمُها في تُونْبْكُت. وفي وثيقة 
استقلال مالي مع قرنسة مم اشترطت 559-65 إعادة قتي جامعة 
تونبكت؛ وعدم التّدريس بالعربيّة. 

فأينما وصل الاستعمار» حل معه التجهيل المقصود للبلاد كلّها 

وفي الفتوحات الإسلاميّة» فتحت عشرات الجامعات» وبنيت مئات 
الهداوسن؟ وانتشيرت الوقن الكتاتيب لنشر العلم في كل أرجاء العالم 
الإسلامي: لأنه: «ليس مني إِلَا عالم أو متعا 

ففي جامعات الأندلس تخرّج الباب سلفستر الثاني7©: الذي أتقن اللّغة 
العربيّة؛ لغة العلم في عصره: فترجم كتباً عربيّة كثيرة إلى اللانينيّة. 

نهضة علميّة مبدعة» أوجدها العرب الفاتحونء حنّى إِنَّ أشهر العلماء 
في كل ميادين العلوم والمعرفة كانوا من سكّان البلاد المفتوحة» مثل: 
ابن سيناء والرّازي: والبخاريء والبيروني» والخوارزميء والطّبري. 


م1٠١١ ع«اوعلار5 الثانيء بابا رومة من عام 499م: إلى‎ )١( 


الإسلام دين العلمء فهل من بقعة وصلها في فتوحاته لم ينتشر فيها 
التَعليم؛ مع نهضة في بجالات العلوم كلَّها؟ يكفينا أنَّ شوارج كاملة 
اسمها: (شارع المدارس)”"'. إِنَّها مدارس تخصّصيّة فالحيٌ كله تكفيه 
مدوسة وانخرة اعَامة الأبكاتة. 

ه-المرض ؛ أفيرافى كشيرة اسعوطدت:البلاة المسععحرة» 

كالبلهارسيا في مصرء لعدم توافر مشاريع الشّرب. 

وريف البلاد المستعمرة كان يخلر من خدمات طبَّيّة» ونسبة وفيّات 
الأطفال المرتفعة شيء معروف مشتهر. 

المستوصفات والخدمات الطبيّة إن وُجدت» كان لها أغراض ت 
أبسطها إعطاء المريض أقراصاً من (النَّشاء) لا من المركبات الدَّوائيّة 
يأخذها المريض فلا تجديه نفعاً» ويزداد مرضه؛» ويكرّر إعطاء أقراص 
(النّشاء). ولا شفاء» حنَّى يقال للمريض: اطلب الشَّفاء من يسوع 
المخلص» عندها يطل الوا الشاتء ول 70 

كنا إقراقه أو رعراقء أو كوف ألرف ألوف الأطقاة من اتسراة 
الغذائية لإبقاء الأسعار مرتفعة تحمّق الأرباح الخياليّة» فأمر متّبع حنّى 
يومنا هذا. 

إنَّ أعداء البشريّة ثلاثة هي : الفقرء والجهلء والمرضء وأينما حل 
الاستعمار انتشرت انتثثار الثار بالوشيمء 


وفي فتوح الإسلام انتشرت المستشفيات «(البيمارستانات) في كل 


57 كالشارع الممتد من حيّ العفيف إلى حي الشّيخَ محبي الذّين‎ )١( 

(؟) شرح ذلك بالتّفصيل في كتاب: التَّشير والاستعمار؛ للدكتور مصطفى الخالدي؛ 
والدكتور عمر فروخ رحمهما الله (استغْلوا الأعمال الخيريّة: طب - 
مستوصفات - ومستشفيات - والتّعليم لأبناء معيّتين سيشكّلون ملاكات 
المجتمع ٠‏ التّوسّع الأوربي في العالم «19). 


أرجاء البلاد التي فُتِحَت» وبعضها تخصّصيء كمشافي المجذومين» 
كي لا يختلطوا بغيرهم (حجر صحّي).: وللأمراض العصبيّة مشافيها 
الخاصّة. 

بيهارستان الثورري بدمشقء لم تُطفأ ناره “ال/الاسنة» وهو لكل النّاس 
مسلمهم وغير مسلمهم. ولابن السّبيل أيضاًء أوقفت عليه مناطق برأسهاء 
كالرّحيبة والقُطيفة شمال دمشق. يذكر ابن شاهين حادثة طريفة لمتمارض 
أراد تناول الظّعام من البيمارستان بعد أن شم رائحة أطايبه» فاستُضيف 
ثلاثة أيّام: ثم قيل له: الضّيف ثلاثة أيام؛ اخرج سالماً غانماًء لقد 
عرفناك متمارضاً منذ السّاعة الأولى: (مدّة الضّيافة ثلاثة أيَام عافاك الله)» 
آقفلة ا الخضان 5/1 

وعرف المسلمون المستشفيات المتنقّلة» وأقاموا محطّات الإسعاف 
قرب المساجد والأسواق» وعرضت المستشرقة الألمانيّة زيغريد هرنكه 
في كتابها: شمس العرب تسطع على الغرب؛ في باب (الأيدي الشّافية) 
ما بلغه المسلمون من رقي في مشافيهم» تحت عنوآن: هسعشفيات مقالية 
وأطبّاء لم يّر العالم لهم مثيلاً”'': ومما ذكرته: وتقيم المشافي الإسلاميّة 
مع كلّ مشفى مكتبة» ومدرسة عالية لعب والأدوية؛ والصّيدليات؛ فمن 
اختراع المسلمين: التقطيرء والتَّرشيحء والبلورة» وتغليف الحبوب 
بما لا يؤذي الذّوق واللّسان» وعرفوا المرقد والتخدير في العمليّات. 

ومازالت كلمات عربيّة كثيرة في مجال الطب تستعمل في أوربة. 

1- الرقيق: أكثر من عشرين مليون زنجي إفريقي حملوا إلى 
أمريكة وحدهاء لقد ررَّجٍ الغرب لتجارة الرقيق خطفاً وقنصاً بأعداد 
كبيرة جداء وتاريخ التّخاسة الأوربي مُشِينَ جداًء وفي دائرة المعارف 


- شمس العرب تسطع على الغرب 177 دار الجيل ودار الآفاق الجديدة‎ )١( 
بيروت» طق 1997م‎ 


البيمارستان الثُوري من الخارج 


البريطانيّة 844/١‏ وصفٌ للقنص البشري للاستعباد» حيث كان يُقتل 
ثمانية كي يُلقى القبض على رقيق واحد. 

وما يشحن إلى أوربة يموت منه 1/17 لاختلاف البيئة والمناخ: ويموت 
قسم آخر في العمل في المستعمرات؛ فجامايكة البريطانية دخلها عام 
0,٠٠0‏ *6)رقيق» بقي منهم في تلك السَّنة )740,5٠٠(‏ رقيق فقط. 

وكانت الملكة أليزبيت الأولى (170-1004م) شريكة جون هوكنز 
أكبر نخاس في التاريخ. ورفعته الملكة إلى مرتبة الثبلاء إعجاباً ببطولته؛ 
ومن العجائب أن السّفيئة التي كانت تنقل الرقيق اسمها (يسوع)!! 

أنَا الإسلام فقد شرع العتق: ولم يشرّع الرّقَّ لقد ألغاه بخطا ثابتة 


مدروسة» وْلَم يتق .هته إله أسير الحرب معاملةً بالمثل. 


ضيّق الإسلام موارد الرَّقّ ومداخله» وأفسح مصارفه ومخارجه. 


ويمكن القول: إِنَّه سد منابع الرَّقَّه ووسّع منافِدٌ العتق. 

لقد عدّ الإسلام الرّقَّ عارضاًء وجده واقعاً مشروعاً» فشرّع العتق» 
فالمكاتبة واجبة - عند الإمام أحمد - متى دعا العبد سيِّده إليها. 

والحنفيّة تجبر المكاتبّ على الأداء حرصاً على تحريره» وإذا لم يكن 
معه مال وهو قادر على الكسب» فالمالكيّة تجبره على الكسب. 

ومغاملة الرقيق في الإسلام لا تنّصل بالعقل والفكرء فهو يعتنق الدّين 
الذي يرضيه. 

- محاكم التفتيش: شُكُلت محاكم التفتيش بمرسوم بابوي في 
تشرين الثّاني (نوفمير) 1417م أصدره البابا سيكسئّس الرّابع (1841/1- 
8م) لتنصير المسلمين بأشدٌ وسائل العنف» كالأسياخ المحمّاق 
وسحق العظام؛ ورفع المرأة من ثدييها حتى تموت. أو تركها عُريانة على 
قبر تربط إليه بلا طعام حبَّى الموت20. 

محاكم التفتيش وصمة عار في جبين أوربّة على مر التاريخ؛ ففي 
أمريكة أحرق من رفض التنصير عند الكشوف الجغرافيّة: وأقام الحاكم 
الإسباني (ليكاسي) محاكم التفتيش في الفيليبين - التي كان اسمها عذراء 
ماليزية - وتتبّع المسلمين لتنصيرهم؛ وفي عام 6مم استُرِقٌ المسلمؤن 
لأنهم مسلمون» وهديمت مساجدهم. 

وبعد الاستعمار الإسباني. وفي عام 1899م استعمار جديد على يد 
الأمريكيين للفيليبين»؛ ذهب ضحيته 186٠١‏ قتيل فيليبيني في أرض 
المعركةء و٠٠0٠,١٠7‏ (أي 77١‏ من السكان) ماتوا من الجوع 
والمرض» وبسبب إحراق الجنود الأمريكيين للقرى والمحاصيل 
والماشية بقصد تمزيق الاقتصادء وإخضاع المقاومة من خلال قطع 
مؤن التغذية. 


(1) محاكم التفتيش» سليمان مظهر. 


محاكم التفتيث 


التّسامح سمة الإسلام الخالدة: «إلَآ ااه في أَلدنّْ) [البقرة: 1503/5 
فهو لا يحكم بالإعدام على الشّرائع الأخرىء والحوار هو البديل» 
وإقراره بتعدّد العقائد في مجتمع المسلمين بمشيئة الله: 9وَلَوُ سَآهُ رَبْكَ َمل 
أ آهود: 114/11]. 


) لذن 4 [البقرة: 161/1] حيجة على كل متعصّب متزئت 
لا يؤمن بحرّيّة اختيار العقيدة. 

تسامح وإخاء وأخرّة. وحساب الخلق على الله. 

وشهادة غوستاف لوبون معروفة: قفالحقٌ أن الأمم لم تعرف قاتحين 
واحمين متسامحين فثل العرب» ولا دينآً سمحاً مثل دينهه»”, 


)١(‏ حضارة العرب» غوستاف لوبون» ص٠‏ الاء ترجمة عادل زعيترء دار إحياء 
الثّراتُ العربي» بيروتء ط#/ /اولاام. 


8- ابتزاز المواد الأَوّليّة: عمليّة نهب لخيرات الشُّعوبٍ المستعمرة» 
والتركيز على بقائها زراعيّة: والتأكيد على أن تبقى مستهلكة للمنتجات 
المصنّعة في البلاد المستعمرة. 

فمعظم دول العالم التي استقلّت بعد استعمار» في أمريكة اللاتينيّة 
وإفريقية واسية» ترزح تحت عبء ديون تصل إلى عشرات المليارات من 
الدُولارات لكل منهاء والدّيون تزداد مع أنه تدفع المليارات سنوياً 
خدمات وفوائد مستحمّة. 

وهذا يذكّر بغاندي الذي كان يحمل مغزلاً لنسج ثوبه بنفسه. وكانت 
ترافقه شاة ليشرب لبنها إشارة لمقاطعته البضائع المصنّعة في بريطانية التي 
كانت تستعمر الهند.. 

ويذكر أيضاً بالسّفن الأوربية التي كانت تحمل الذَّهب والفضة من أمريكة 
اللاتينيّة إلى دول القارة الأوربية المستعمرة» في سنيٌ (الكشوف الجغرافية). 

«أنتم بلدان زراعيّة؛ مقولة استعماريّة مضلّلة؛ رافقها عرقلة لكل مشروع 
صناعي وطني» كي يبقى العالم الثالث عالماً مستورداً لمواد مصبّعة مرتفعة 
الثّمنَء علماً أنَّ معظم موادّها الأوَليّةَ تُجلبُ إليهم من دول العالم الثالث. 

أمّا في الإسلام؛ فتصرف الزكاة مثلاً على الئّاس حيث ججُبيت»؛ 
ولا يجوز نقلها إلا في حال استغناء الناس في مكان جبايتهاء وتعود 
الصّرائبٍ مشاريع وخيرات» فلا ابتزاز ولا نهب وكلمة عمر ويك ستبقى 
خالدة: «هذا من فقراء أهل الكتاب»؛ لقد منح الفقير المسلم ومنح الفقير 
غير المسلم .من بيث مال الحسلمين. 

تفتقر منطقة فُتحتء والعكس هو الصّحيح» لقد ازدهرت الأندلس 
في زراعتها وصناعتهاء وتقدّمت علميّاً ورعاية صحّيّة» كما قال ستانلي 
بول - الرحالة الإنكليزي -: «لم تنعم الأندلس طوال تاريخها ب 
رحيم عادل» كما نعمت به في أيام الفاتحين العرب»» لقد نشطت الزّراعة 


وازدهرت» وجعل المسلمون من جبال الأندلس مدرجات صالحة 
للزراعة» وجعلوا مياه التُلوجٍ مستودعات ضخمة للرّيٌ» وأدخلوا أزّل 
شجرة نخيل إلى أوربة» كما أدخلوا زراعة الأرز والموز والقطن وقصب 
الشكر والفستق الحلي. 

وكذلك في ما وراء التهرء لقد كان الإقليم الممتدٌ بين بخارى وسمرقند 
يُعدٌّ في القرن العاشر الميلادي أيام الحكم العباسي إحدى الجنّات 
الأرضية الأربع. 

وازدهرت خراساث» ‏ وازدهر حوض الجر كله مع الأمن والظمائينة 
في الحياة العامّة. 


اك 
أي وسام تضعه البشريّة على صدرها: 
سَمَاجَةُ الاستعمار أم سَماحَةٌ الإسلام؟ 
السّماجة لغة تعني القبح» يقال: ما أسمج فعلّهُ أي: ما أقبحه: 
والسّمْجُ والسّمِيجٌ: اللّبن الدّسم الخبيث التلعم. 
والاستعمار سمج بفعاله وصوره وآثاره. 
والسّماحة لغة تعني الجود والعطاء والكرم والسّخاء مع الصّفح والعفو 
والإحسان, يقابله التَنْت والتّعصب والتَّطرّف والعُلوُ. 
والإسلام سمح بفعاله وصوره وآثاره. 
- الاستعمار (استدمار): إبادة شعوب. 
والإسلام: أخوّة إنسائيّة. 
-. الاستعمار: عنصرية بقرالب وأشكال متعدّدة. 
والإسلام: «إِنَّ أَحُرَمَيْ عِندَ أشَه لَك 6 [الحجرات: 18/44]. 


- الاستعمار: فقر أينما حل 
والإسلام: الرّفاه للجميع. 
- الاستعمار: جهل نشره حيئما حل. 
والإسلام: «ليس مني إِلّا عالم أو متعلّم؛. 
- الاستعمار: مرض يستغل من أجل التَشِيره 
والإسلام: بيمارستانات تخصّصيّة. 
- الاستعمار: رق وقنص همجي. 
والإسلام: شرع العتق ووسَّع مصارفه. 
- الاستعمار: محاكم التفتيش. 
والإسلام: «لَة اداه في أَلذنِ) [البقرة: ؟/601. 
- الاستعمار: ابتزاز المواد الأوّليّة. 
والإسلام: الخيرات تبقى في مواطنها. 
فأيُ وسام تضعه البشرية على صدرها: سماجة الاستعمار» أم سماحة 


الإسلام؟ 
الاستعمار شيء» والفتح شيء آخر يخالفه كلياً. 
الا ستعمار قبح زائل. 


والإسلام فتح حضاري خالدء والتّاريخَ والواقع خير شاهد. 

الاستعمار احتلال بلا قيم رادعة» همُّه خيرات الشعوب. 

والإسلام فتوح مقيّدة بقيم ربانيّة؛ لتبليغ رسالة؛ فشتان بين استعمار وفتح. 

وهذا ما جعل الأمير تشارلز ولي عهد بريطانية يقول في محاضرته 
(الإسلام والغرب»» التي ألقاها في مركز أكسفورد للدٌراسات الإسلاميّة 
يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر تشرين الأرَّل (أكتوير) عام ألف 
وتسع مئة وثلاثة وتسعين: 


«لقد أصبحت الحضارة الغربية مولعة بالكسب واستغلاله على نحو 
متزايد» بما يتنافى مع مسؤولياتنا البيئيّة إِنَّ هذا الشعور الهامَ بالوحدائيّة 
والوصاية على الطابع القدسي والرُوحي للعالم من حولنا شيء مهم يمكن 
أن عليه من جديد من الإسلام). 

وخير ما يختتم به (فتح أم استعمار)» لإقامة الحجة على سماحة 
الإسلام في فتوحه وانتشاره (العهدة العمرية): 

لما حاصر أبو عبيدة بن الجرّاح بيت المقدس» طلب منه أهله 
المصالحة» وأن يكون المتولّي للعقد عمر بن الختّاب. فخرج عمر ظلله 
إلى الشَّامء وقد استخلف علي بن أبي طالب على المديئة المنرّرة» وكانت 
(العهدة العمريّة)؛ ونضّها 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 

هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء [بيت 
المقدس] من الأمان. 

أعطاهم آفاناً لأنفسهم وأموالهم» ولكنائسهم وصلباتهم؛ 
وسقيمها وبريئها وسائر ملّتهاء أنه لا تسكن كنائسهم ولا تُهُدّم؛ 
ولا ينتقص منها ولا من حيّزهاء ولا من صليبهم» ولا من شيءٍ من 
أموالهم» ولا يُكرهون على دينهم؛ ولا يضار أحد منهم.. 

وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمّة رسوله» وذمّة الخلفاء 
وذمّة المؤمنين. 

شهد على ذلك خالد بن الوليد؛ وعمرو بن العاص» 
وعبد الرّحمن بن عوف. ومعاوية بن أبي سفيان» وكُيبَ وحضر سنة 
خمس عشرةا. 

(الطبري / 2.509 اليعقوبي ؟/ 1517, الخراج )8٠‏ 


وعلى منوال (العهدة العمريّة) وقع أبو عبيدة بن والجراج عام تيع 
أل دمشق : «على أن ترك كنائسهم وبِيَعُهم)» ووّع عمرو بن العاص 
معاهدة مع أهم إلى مصر: د قمذا ها "اعطى عموق بن العاص أها لى مصر من 
الأمان» على أنفسهم لهم وكنا كنائسهم وصُلْبهِم ويرّهم وبحرهم. 1 

هذا ولمًا حان وقت الصلاة» لم يقبل عمر بن الخطاب ونه أن 
يصلّي داخل الكنيسة» حفاظاً عليهاء وضماناً لبقائها ٠‏ ولكي لا يُقال: هنا 
على غهزء وسنجعا ل مكان صلاته مسجداًء فخرج ذفن ليصلّي بجوارهاء 
حيث بُني مسجد عمر» الذي تعالت مثذنته وسمقت عالية بجوار برج 


أعمال الإسبان الوحشية: الشّنق الجماعي: 
وقتل الأطفال برميهم على الصخور 


الاسلام واللجنة الدولية 
للصليب الأحمر 


(اللّجنة الدّوليّة للصَّليب الأحمر) في جنيف تستمد مهمّتها من انّفاقيّات 
جنيف لعام 1948م: وبروتوكولَيُْها الإضافيّيْن لعام /191م» وتعمل 
اللّجنة الدّوليّة من أجل التطبيق الأمين لأحكام القانون الدَّولي الإنساني 
المطبّق في المنازعات المسلّحة: تضطلع بالمهام التي تقع على عاتقها 
بمقتضى هذا القانون. 

تشكل اللّجنة الدّوليّ للصَّلِيبٍ الأحمر والهلال الأحمر عناصر الحركة 
الدَوليّة للصَّلِيبٍ الأحمر والهلال الأحمرء واللّجنة الدّوليّة - وهي مؤسّسة 
إنسانيّة مستقلّة - هي الجهاز المؤسّس للصّليبٍ الأحمرء وهي بوصفها 
وسيظ محاينا في المدازعات آل الأخطرآيات المطلهة تحمل تمبادرة 
منهاء أو على أساس اتّفاقيات جنيفء من أجل حماية ومساغدة 
ضحايا الحروب الدَّوليّة والأهليّة والاضطرابات والتُوثْراتء وبذلك تقدّم 
إسهامها في تحقيق السّلم في العاله0"©. 

هذه اللّجنة الدّوليّة اللصّليب الأحمر أصدرت عام 1997م كتاباً أنيقاً 
يخمس لغات» هي اللّغات المعتمدة في الأمد المتحدة: :ومتها اللقة 
العربيّة عنوانه: 9زماولا؟ طهدى -عتستداء1 6ه وعاءتممعطعء (سجل أو وقائع 
التّاريخ العربي الإسلامي). 


)١(‏ عنوانها: 8تآلاع لاخ ,9! ددمت 04 عطا؟ه معااتصصمك لمدمتتهمعام1 #اللعلرن 
2 آشط خآ #آاطء هاتف :)177(1/855:١+1‏ تلكس: 008011 


جاء في مقدّمة هذا الكتاب: بإطلالة واعية على التراث العربي 
الإسلامي العريق» يتبيّن لنا مدى حرصه على تأكيد تقاليد الفروسيّة» حيث 
أضفى عليها صبغته الإنسانيّة» وحتّ على التَّمَيّد بهاء من حيث الاحترام 
المتبادل والإنصاف في الهجوم والدّفاع» بالإضافة إلى احترام حقوق 
المقاتلين والرّفق بالضحايا ومعاملتهم معاملة إنسانيّة» وهو في ذلك يتفق 
مع نصوص وروح القانون الدولي الإنساني» الذي يحنّم حماية حقوق 
المقاتلين» وضحايا النزاعات المسلحة؛ ويقيد من وسائل استعمال القوة» 
بقصر استعمالها ضد المقاتلين في أثناء المعارك الحربيّة» وحظر 
امتعماليا كنك العداتين أل العرسى من العقاقليق الذين كلتم إضابائق 
فأصبحوا غير مشاركين في القتال فعلاً. 

إن النظرة المتأئّية لتبيّن بجلاء ووضوح مدى حرص شريعة الإسلام 
السّمحة؛ وحرص قادة جيوش المسلمين على احترام إنسانيّة الخصم. 
سواء كان هذا الخصم مقاتلاً أو أسيراً أو مدنيّاً أعزل» مما يؤكد أنَّ هذه 
الشريعة كانت إحدق الموارد التي نهل منها القانون الدولي الإنساني في 
قواعده ومبادثه السَّامية. 

ويقول الكتاب: وستجد أيّها القارئ الكريم في الصفحات التالية بععض 
النُصوص التُرائيّة» استقيناها شواهد من الثّراثْ العربي الإسلامي» وأثبتنا 
ما يتّفقَ معها من نصوص القانون الدَّولي الإنساني المعاصر. 


القانون الدولي الإنساني 

وينتقل الكتاب إلى تعريف ماهية القانون الدولي الإنساني؛ ومما قاله: 
حيث يمكن تعريفه بأنه: «مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد حقوق 
ضحايا التّزاعات المسلحة». وتفرض قيوداً على المقاتلين في وسائل 
استخدام القوّة العسكرية» وقصرها على المقاتلين دون غيرهم: 


وضحايا النزاعات المسلحة هم القتلى والجرحى والمرضى والأسرى في 
المعارك البرية والبحرية والجويّة. إضافةً إلى المحميين في الأراضي 
المحتلة). 
ويد مصيدر له على 
- اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م. 
- البروتوكولين (الملحقين) الإضافيين لاتفاقيات جنيف» 
والصادرين عام /ا/191م. 
- مبادئ القانون الدولي كما استقرٌ بها بها العرف ومبادئ الإنسانيّة» 
والضمير العام» بالإضافة إلى القواعد الإنسائيّة المستمدة من 
أي اتفاق دولي. 
ومن يراجع التراث الإسلامي - كما يقرّر كتاب اللّجئة الدوليّة للصليب 
الأحمر - يجذه قد اتّفق مع المعاهدات المعاصرة التي قيّدت استخدام 
القؤة:في التَّاعات المسلحة»: ولقد انسمت الحرب في الإسلام بالرّحمة 
والفضيلة» فلتقرأ قول رسول الله يك وهو يقول لمن تولّى إمارة الجند: 
«انطلقوا باسم الله؛ وعلى بركة رسوله؛ ولا تقتلوا كا اا 
ولا طفلاً صغيراً» ولا امرأة» ولا تغلّوا (أي لا تخونوا) وأصلحوا 
واحستوآء إن اشريحب المحستين 
ويكمل هذا القول أول الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق» حيث يقول 
وهو يودع جيش أسامة بن زيد]ا: 
(يا أيها الكّامن» كوا أوصكم بعشر فاحفظوها عنّي: لا تخونوا 
ولا تعلواء ولا تغدروا ولا تمثّلواء ولا تقتلوا طفلاً صغيراً؛ ولا شيخاً 
كبيراً ولا امرأة: ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة مثمرة» 
ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إِلّا لمأكلة» وسوف تمرٌون بأقوام قد 
فرغوا أنفسهم في الصّوامع» فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له؛ وسوف 


تقدمون على قوم يآتونكم بآنية فيها ألوان الطعام. فإذا أكلتم منها شيئاً بعد 
شيء» فاذكروا اسم الله عليهاء وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم 
وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسّيف خفقاًء اندفعوا 
باسم الله0©, 

ثم يضيف ليزيد بن أبي سفيان قائلاً: ١لا‏ تقاتل مجروحاً فإنَّ بعضه 
ليس معها. 

ولا يقف الأمر عند هذا الحدّء بل يأتي الفقه الإسلامي مفرّعاً على 
هذه الأحكام فروعاً» من ذلك ما ذهب إليه الإمامان مالك والأوزاعي من 
أنه : «لا يجوز بحال من الأحوال قتل النساء والصّبيان من الأعداء؛ ولو 
تترّس بهم أهل الحرب»؛ أي حتّى ولو وضعوهم أمامهم دريئة للقتل» 
وترساً يحميهم منه. 

هذا وقد أتى القانون الدولي الإنساني بتنظيم دقيق لاستعمال القوّة 
العسكريّة حيث قصر استعمالها على الأفراد العسكريين؛ وعلى الأعيان 
العسكرية» بصورة تتفق مع ما سبق وعرضناه من قبل بالنسبة لحديث 
رسول الله عَلِلٍ ار الجند. 

وتقليا للطبع الإنساني فقد جاءت تسمية القانون الذي يحكم التّزاعات 
المسلحة (بالقانون الدولي الإنساني)؛ حيث الحماية التي يكفلها ويسعى 
لضمانها لبعض الطوائف والأشخاص. وهي التي أكد عليها دوماً التراث 
العربي الإسلامي. 

وإذا كان القانون الدولي الإنساني قد أتى بمنظومة من القواعد 
والمبادئ التي تهدف إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة» بحيث تكفل 
لهم الرعاية والعناية الكافية» إضافة إلى توفير الاحترام والحماية لهم في 
حالة وفاتهم أو فقدهم فضلاً عن حماية السّكان المدنيين والأعيان 


.2321//١ صب النّص كما في الطبري 2375/7 والكامل في التّاريخ‎ )١( 


المدنيّة» والتي حرص على تأكيدها في أغلب نصوصه. فإن ذلك مرجعه 
أن ما تضمنه من قواعد ليست سوى ترسيخ لقيم ومبادئ متأصّلة في 
الثّراث الإنساني العالمي: وإذا صيغت في العصور الحديثة في نصوص 
اتفاقيات دولية» فلأن المجتمع الدولي في حاجة ماسّة إليها الآن» 
وخاصّة أن الممارسات الدامية التي تصاحب أغلب المواجهات المسلحة 
تتسم بالقسوة والوحشية؛ وهذه القواعد مستقرة في الفقه الإسلامي الذي 
أرسى قواعد المعاملة الإنسانية للعدو الذي لا يستطيع قتالاً» وميّز بين 
المقاتلين وغير المقاتلين» وضمن حصانة المبعوثين والرّسل وحظر الخيانة 
في الحرب؛ وفيما يلي أمثلة عن كيفيّة معاملة المسلمين للجرحى 
والعرضى والأسرى: 

بالنسبة إلى حقوق الجرحى والمرضى فقد أوجب الإسلام حسن معاملة 
الجرحى والمرضىء وحرّم مقاتلتهم أو قتلهم أو المُثلة بهم. ولقد جاءت 
تصرّفات صلاح الدين الأيوبي في الحرب الصليبية خير دليل على ذلك؛ 
حيث قام بنفسه بعلاج قائد الصَّلِيبيين ريتشارد قلب الأسد.. 

أما بالنسبة إلى معاملة المسلمين لأسرى الحربء فقد ورد بالقرآن 
الكريم : وين الم عل عبد متكيما وما ول © إن ليد لود أ 
لا ون عد جره ولا شْوْرا 4 [الإنان: 03/-]ء وقال الرّسول كله: 
«استوصوا بالأسرى خيراً 277 وحث المسلمين على حُسن معاملتهم منذ 
أكثر من ألف سنة» حيث كان الأسرى يقتلون ويعذّبون» وتُقطع أطرافهم 
(1) قالها يد بحن أسرى بدرء قال أبو عزيز بن عمير بن هاشم وكان من أسرى 

بدر» قال عن آسريه: كانوا إذا قدَّموا غّداءهم وعشاءهم خصُّوني بالخبزء وأكلوا 

التّمر لوصيّة رسول الله يي إياهم بناء فأستحي. خأردّها على أحدهم فيردُها علي 

ما يمسّها. (الطبري 640/9). 


ويتابع كتاب (اللجنة الدولية للصليب الأحمرء من جنيف) مقرّراً: تلك 
في عجالة بعض أحكام الشّريعة الإسلاميّة عن حقوق المقاتلين 
وضحايا التّزاعات المسلحة في خلفيّة عربيّة» بقدر ما يسمح به المجال» 
وكتب الفقه تزخر بكثير من الكتابات تحت مصئّف السّيرء أو المغازي» 
عيى أعاك. الفتهاء الشريعات #كملة الأسرل» وواصلوا الأحكام فنسخ 
اجتهادهم نظرية متكاملة في القانون الدولي الإنساني المعاصرء سبقت به 
الشريعة الإسلامية المجتمع الدولي بأكثر من ألف عامء بل ولا تزال تسبق 
بما يطالب به الفقهاء المعاصرونء بمزيد من الحماية لضحايا النّزاعات 
العسيلعة: 

وإذا كان لنا من قولة في ختام هذا الحديث؛ فهو أنَّ الحرب وإن كانت 
ضرورة تقدّر بقدرهاء إلا أنّها وكما يقول ابن خلدون: «فإِنَّ الحرب لم 
تزل واقعة في الخليقة» منذ بدآها الل». 


وإذا كان من أهم قواعد المنطق لاحترام قاعدة قانونية هو معرفتهاء 
فقد ألزمت قواعد القانون الدولي الإنساني المعاصرء وعلى رأسها 
اتفاقيّات جنيف الأربع لعام 1444م, الدُول الأطراف فيها('' بالعمل على 
نشر المعرفة بهذه الأحكام. 
ويهذا العرض الموجزء انّضح لنا أنَّ قواعد القانون الدولي الإنساني 
لا تخرج عن عباءة الإسلام بأيّ حالء بل إِنَّ كثيراً من قواعده تجد 
مصادرها في هذا الدّين الحنيف» وعلى ذلك فإنه من السهل على الإنسان 
ناما عرف 37 قواعد القانون الوضعي تفرض عليه احترام قواعد معاملة 
)١(‏ صدّقت على اتفاقيّات جنيف الأربع لعام 14م أغلب دول العالم؛ حيث بلغت 
عددها 18١‏ دولة حتّى الآنء وصدّق على البروتوكول الأول لعام //191م 


(117) دولة حتّى الآن» وصدّق على البروتوكول الثاني لعام لالاوام (117) 
دولة حتى الآن؛ أي حتى عام 1997م: سنة طبع الكتاب. 


ضحايا التّزاعات المسلحة» وأنَّ الأمر فوق كونه قاعدة وضعيّة فهو 
قاعدة إنسانية» استقرت وترسخت في الوجدان الإنساني تخاطب فيه 
إنسانيته؛ فيحرص على احترامها وصون أحكامها. 

مثالان اثنان فقط: 

وتابع الكتاب الأنيق الملرّن مسيرته» فاستعرض في اثنتي عشرة صفحة 
نماذج أمثلة» حيث قدَّم في كل صفحة من هذه الصفحات - مع صورة 
تراثية ملوّنة - النص الإسلامي» وما اقتبسه القانون الدولي الإنساني منه» 
ونكنفي بنقديم مثالين اثنين فقطء منها: 

-١‏ حمل عتبة بن عامر الجهني إلى الخليفة أبي بكر الصدّيق رأس 
أحد القتلى من المشركين» فغضب أبو بكر لذلك». وكتب إلى قوّاده: 
«لا يُحْمَلَ إليّ رأسُ» وإِلّا بغيتم - أي جاوزتم الحدّ للتشمّي - ولكن 
يكفيني الكتاب والخبر»» [شرح كتاب (السّيّر الكبير) لمحمد بن الحسن 
الشيباني]. 

وقبالة هذا النصّء وعلى الصّفْحة ذاتها: أشارت اتفاقيّة جنيف لعام 
48 المععلقة بمعمين حال الجرحى والجرقى من أقراف القوّات 
المسلّحة في الميدان» إلى تنظيم دفن الموتى؛ واحترام جنّتهم؛ وإجراء 
الدّفن وفقاً للطقوس الدينية حسبما تسمح التُروف» (المادة 110/8). 

كما كلدت المؤواد 97 روما :بعذها من 'الاثفافية الغائية» يسنان تحمينة 
حالة الجرحى والمرهيى والقرقى بالغتؤات المسلحة في البجارء 
الإجراغات الواجب اتباعها للبصة عن جفت الغرقى » وأسلوب دلتهم 
حسب الطقوس والأعراف الدينية» كما ألزمت المادة 4" من البروتوكول 
الأول باحترام رفات الأشخاص الذين يتوفون بسبب الاحتلال» أو في 
أثناء الاعتقال» أو بسبب العمليّات الحربيّة. 

1- «التّفس الإنسانيّة أشرف الفوس في هذا العالم» والبدن الإنساني 


أشرف الأجسام في هذا العالم:”"": [الإمام فخر الدّين الرّازي في تفسيره 
للقرآن الكريم» الموسوم (بمفاتيح الغيب)]. 

وعلى الصّفحة ذاتها: تنصٌ المادَّة الثالثة» وهي مادة مشتركة في 
اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1944.: على أنَّه يحطّر على أطراف 
النزاعات المسلحة غير الدوليّة: إعمال العنف ضد الحياة والشخص 
والاعتداء على الكرامة الشخصيّة: وعلى الأخص التحقير والمعاملة 
المزرية» وتنصٌ المادة ١4‏ من اتفاقية جنيف الثَّالئئة بشأن معاملة أسرى 
الحرب على أن «لأسرى الحرب في جميع الأحوال حقّ احترام 
أشخاصهم وشرفهم». 


المفارقة بين العقيدة والتنّوصيات 

إن آداب الجهاد التي سّجَلت في وصيّة أبي بكر الصّديق وَه لجيش 
أساطةاتيظة يتقيدة» ومع م ررقي !لا ييه نحن اللاسبحاته وتعال: 
قلؤاخيار المسلى:ق تظيينها آتجاووها حب اللأروفء الأكها فريضة 
في عقيدته ملأت كيانه. 

في حين أن اتفاقيات جنيف الأربع؛ والبروتوكولين الملحقين 
الإضافيين لعام /ا/191» توصيات» يخرقها القويُ في كل حروبه؛ فهي في 
الواقع مغيّبة تماماً. وحروب عصرنا خير شاهد في استعمال الأسلحة 
المحظورة دوليًاً من فييتنام إلى أفغانستان» إلى العراق» إلى فلسطين. 

وشتان بين تعاليم عقيدة تملي على أتباعها دستوراً إنسانياً يلتزمون به 
رجاء ثواب الله؛ وخشية من عقابهء وبين توصيات يخرقها القويُ في كل 
حروبه؛ دون خوف من رقيب؛ أو وازع من ضميرء على الرغم من توقيعه 


)١(‏ يقول تعالى: ( عاتم [الإسراء: /١37‏ ٠/1]ء‏ وف 


تَقين أَوْ هْسَاوٍ فى الَأَرْضٍ مَحكَأنََا عَتَلَ آَلنَّاسَ جَمِيمًا [المائدة: ه/ 89]. 


عليها من جهةء وادّعائه الإنسانيّة» ونشر الدّيمقراطيّة» وحرّيّة الشعوب من 
جهة أخرى! 

هذا.. والحرب في الإسلام لرفع الطّلم: «أِنَ لِلَدِنَ يتوت يِأنَهُم 
طيمرأ وَإنَّ أله عَلَ عَتْرِهِرٌ لقَييدٌ4 [الحج: ؟ا/وماء مع أمر من الله 
ألا نعتدي: (وَكَيِنُاْ فى سبِيِلٍ أله ان يلوك ول ا إنك أنه لا 
يُحِبُ اليرت [البقرة: ؟/140]: مع الاعتراف بالآخرء ولا كَرْض 
لعقيدة بإكراه» والحوار - بالّي هي أحسن - هو البديل. 

(بيير بوجيه) المسؤول عن ملف اتفاقيات جنيف ومتابعة تطبيقها في 
الحروب؛ قال في كلمة ألقاها أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة بتاريخ 
ه/ ٠١/6‏ لأنا الفرنسي المسيحي لا أتحرّج من دعوة المجتمع 
الدّولي عبر الأمم المتحدة إلى قراءة قانون الأسرى ومعاملتهم كما وضعه 
الإسلام منذ ما يزيد على ألف عام.. إنه قانون مثالي طبّقه المسلمون في 
حروبهم ملتزمين بقانون وضعه الإسلام» وتشدّد في تطبيقه اَن محمد 
والقادة المسلمون من بعده» قانون لم يحتج إلى اتفاقيات ومؤتمرات» 
واتفاقيات على الاتّفاقيّات» ونحن بحاجة الآن لنتعلّم من ذلك القانون 
المثالي» سواء كنا متفقين مع مبادئ الإسلام أم غير متّفقين»» (الأسرى 
بين الإسلام وبين القوانين ن الدوليّة؛ شاهر يحيى وحيد» موقع مجلة 
الجندي المسلم العدد .)١1‏ 

وكالعادة» لم يبرز الإعلام الغربي كلمة بيير بوجيه» وكل ما ورد هو 
خبر صغير نشرته (اللوموند) الفرنسية؛ تشير فيه إلى تذمر مسؤول ملف 
اتفاقيات جنيف في الأمم المتحدة من عدم التّطبيق الكامل للاتفاقيات في 
(بعض) الحروب الحديثة» والتّنويه بدعوة الإسلام إلى حسن معاملة 
الأسرىء أي: إِنَّ الخبر جاء بصيغة توحي بأنَّ بوجيه قد تحدث عن سوء 
معاملة الأسرى من قبل المسلمينء وأنّهِ يذكرهم بضرورة معاملتهم 


والحستق فيد لمبادئ الإسلام» وهكذا خُرّف كلام بوجيه؛ ولا عجب 
أن يزعج كلامه الإعلام المعادي للإسلام؛ والذي يقر بِآنّ اتفاقيات جبيف 
حول الأسرى قد فشلت كلّهاء بينما معاملة الأسرى كما قوننها الإسلام 
ما زالت هي القواتين المشرقة الوحيدة عبر التاريخ الدولي» (موقع مجلة 
الجندي المسلم في الشَّبكة العنكبرتيّة). 


جنيف وبحيرتها 


حوار الفاتيكان 
كيف بدأ؟ وعَلامَ انتهى؟ 


منذ عام 1941م وأنا أقدّم لطلابي في كلْيّة الشّريعة (جامعة دمشق) 
وثيقة هامّة» نشرتها صحيفة (العالم الإسلامي) بعددها ذي الرّقم 
8, الصّادر في ١‏ ربيع الأَوّل 5ه؛ الموافق 5 أيلنول 
(سيتمير) ني القلعه ى نساعةا الضشحة البقامية نيا تت 
عنوان: (حوار). 

باو وحعلومات اللكقسة الستكورةة لقاء العر اه الأيجاة سسيل 
السّماكء مع الاكتؤق متحمة, نجرؤك الدّواليبي؛ المولود في حلب 
م وهو حقوقي متشرّع » أسغاة القانون الرُوماني بكلَيّة الحقوق من 
جامعة دمشق» كولّىن وزارة الدّفاع في مطلع نيسان 6م كل 
الوزارة في 18 تشرين الثاني ١1م‏ وفي 78 يلباك مم غادر إلى 
السُعوديّة مستشاراً للملك فيصل منذ عام 19785١مغ‏ وبقي فيها حنَّى وفاته 
في 7١‏ كانون الثاني 4١ام.‏ 

كان الدكتور الدَّواليبِي من ضمن وفد المملكة العربيّة السّعوديّة في 
لقاءات الحوار بين الإسلام والمسيحيّة» الي عُقِدَت في عصمة الكثلكة 
(الفاتيكان) عام 1470م وقدَّم في لقائه مع الأستاذ فيصل السَّماك 
إجاباتِ عن أسئلة هامّة: 

- من الذي طلع بفكرة هذه اللّقاءات؟ 


- من كان البادئ بها؟ وكيف تمّت؟ 


- ماقصّة سفر إشعيا الصّحيح؛ الّذي اكتُشِفَ في مغاور قَمّران؛ 
شمال غرب البحر الميث20؟ 
- ما دور اليهود في تعطيل الحوار الإسلامي - المسيحي؟ 
- وكيف مات البابا بولس السَّادس فجأة؛ ودُفِنَ بلا تقرير طبّي؛ 
ولا عرااسم تقح ' 
- وكيف مات بعد أسبوع واحد فقطء الكردنال بيمونوللي؛ وزير 
الدّولة الفاتيكاني للشّؤون الإسلاميّة - المسيحيّة» وظمِسَّت 
ظروف:وقانه أيق؟ 
وفي كل عام دراسيء حتّى هذا العام 7١70م:‏ يطلب الظٌّلاب أخذ 
صفحة الصّحيفة المذكورة لتصويرها على أربع صفحاتء ثم لصقها بعناية 
لتكتمل مساحة صفحة الصّحيفة. 
ومع التّأكيد في كلّ أعوام التّدريس على الاعتراف بالآخرء وبدل 
العنف والفظاظة والغلظة حواره بالَّتتي هي أحسن» للوصول إلى الحقيقة 
ونحن نعيش ع 0 والمودّة والاقتناع بقوله تعالى: (وَآرََا إِْدَ 


سه أنه له ابنقط أنه 2 
انم جيك 1 75 1 فد تمك [المائدة: ه/مغ]. 

ولأهمّيّة هذه الوثيقة؛ نقدّم أَهمّ ما تضمّنت» خصوصاً أَنَّ مخطوطات 
مغاور كُمّران تُرْجِمَت وقُدُمت ودُرِسَت بدقّة: ولكن كثيرين يتجاهلونها؛ 
حتَّى قالت هيئة الإذاعة البريطانيّة بعد ذكر مضمونها الهام؛ على لسان 
أحد الَّذِين يهمُّهم هذا المضمون: إِنَّها (مَمْسَحَةٌ) أَرَّلاً وآخراء ولن نعيرها 
اهتماماً. تضعها على باب الدَّار لمسح أحذيتنا يها. 


(1) شرق القدسء جنوب أريحا. 


مع أن البابا بولس الافسن اللي قولى البابوكةتغاء #جةاعء لاهن 


يّةَ كبرى» وقدّم قرارات تاريخيّة استناداً إليهاء فمات مسموماً عام 
ع وهو: اجيُوفائي بائيستامونيتتي» وُلِدَ في كونشيزيو قرب بريشيا 
(في سهل البُوء شرق ابيلدنوة شمال إيطالية) سنة /18891م» سكرتير دولة 
الفاتيكان 1945م» رتيس أساقفة ميلانو 1904م» بابا في 5١‏ حزيران 
“1977م واصل المجتمع الفاتيكاني الثاني وختمه 1957 - 1936م؛ زار 


الأراضي المقدَّسة 1418م: وأنحاء عديدة في العالم في محاولات لتوطيد 


العدالة والسَّلام. 


الشيخ محمد الحركان الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي الأسبق ومعروف الدواليبي أثناء لقاء 
البابا في الحوار الاسلامي المسيحي 


مجلّة (المجلّة)؛ العدد 1781, 10١4/5/14‏ ص01-+5. 


اكتشاف سفر إشعيا 

يقول الدكتور محمد معروف الذَّواليبي: بدأت قصّة (الحوار الإسلامي 
- المسيحي) عام 1908م حينما اكْتَشّف راعي غنم في مغاور قمران 
المخطوطات التي من أهمّها سفر إشعيا الصّحيح بكامله» بيئما المنشور 
في التّوراة هو جزء منه. 

وبعد دراسته. اجتمع الفاتيكان لمدّة أربع سنوات» من ١195م‏ إلى 
6م وأكّد أَنَّ لهذا السّفر تأثيراً جديداً على قواعد ومفاهيم المسيحيّة 
بالنُسبة للإسلام» فأصدروا كتيّباً دعوا فيه إلى الحوار ما بين المسيحيّة 
والإسلام؛ ويثنون على الإسلام كدين» ويأسفون لما سبق من خلاف بين 
الدّيانتيْنَء ويطلبون نسيان الماضي؛ وأن يدخل المسيحي في حوار مع 
المسلم: لا ليعلّمه ويتظاهر بالعلوٌ» وإنّما ليتعلّم كيف يُنفَّي عقياته 
المسيحيّة من عقيدة التّدليث. 


وثيقة هامّة 

بعد ذلك؛ صدرت عن الفاتيكان وثيقة هامّة» كانت بمنزلة اعتراف 
رسمي مسيحي بالدّين الإسلامي» ولأَوَّل مرّةء جاء فيها: «إنَّ كلّ من آمن 
بعد اليوم بالله خالق السّماوات والأرض» وربٌ إبراهيم وموسى» فهو ناج 
عند الله وداخل في سلامه؛ وفي مقدّمتهم: المسلمون». 

وبعد صدور هذه الوثيقة» صادف أن كنا في موسم الحجٌ مع 
المرحوم الملك فيصل بن عبد العزيز عام 1978م: حيئما وجّه 
الفاتيكان عن طريق إذاعته» نداءً بالتّهنئة بالحجٌ وقضاء مناسكه إلى 
الفيصل وإلى الحجّاجء فردً الفيصل بالإذاعة على الإذاعة مُحيّياً هذه 
الرُوح الجديدة» ولم يلبث الفاتيكان أن سعى إلى الدُخول في حوارء 
والئّاس بين مصدّق ومكذّبء حتّى وصلت الدَّعوة إلينا للدُخول في 


حوار معهم وزيارتهم» وذلك للتّعاون فيما يتعلّق بحقوق الإنسان. وكتا 
أيضاً في كل مكان مستغربين هذه الرّوح الجديدة» ولمّا دعاني 
المرحوم الملك. فيصل ليسألني رأبي في الدّعوة الي وجّهها الفاتيكان 
إلى علماء المملكة ليزوروه من أجل حوار وتعاون لا يُقْصَدُ منه البحث 
في أصول الدّين» وإِنَّما القّعاون على ما يأمر به الدّين بحقوق 
الإنسان. ألححتٌ على قبول الدّعرة» فذهبت بالفعل إلى الفاتيكان؛ 
وكان معي سفير المملكة في رومة» واجتمعنا بالكاردينال بيمونوللي 
وزير الدّولة في حكومة الفاتيكان فيما يتعلق بالعلاقات ما بين الإسلام 
والمسيحيّة: فعرفت أنَّ الدّعوة صحيحة وطيّبة» وأَنّهُم يريدون التّعاون» 
ونسيان الماضي. 

وكانت إذاعة الفاتيكان تركُز فى نشراتها على الاجتماعات الّتى كنا 
بكس اومان كنا عفنا على هيدا الحوار. ّ 


السّفير (الإسرائيلي) يتدحُل 

وبعد ثمان وأربعين ساعة من مغادرتي الفاتيكان؛ طلب السّفير 
(الإسرائيلي) في رومة مقابلة الكاردينال بيمونوللي» مع أنه لم يكن بين 
(إسرائيل) والفاتيكان تمثيل دبلوماسيء وإِنَّما كان طلبه الرّيارة باسم 
حكومة (إسرائيل)»؛ وقال الشّفير (الإسرائيلي) للكاردينال: نطلب منكم 
وقف أت حوار بين الفاكتكانة .وبين المملكة العربية الشعوذيقك رقن 
الكاردينال طلب السَّفِير. 

وفي اليوم الثَّالي عاد السّفير وكرّر الّللبء ورُفِضٌ طلبهء وهكذا على 
مدى خمسة أُيّام متوالية. 

أكثر من ذلك؛ فقد بعث البابا بولس السّادس برسالة إجلال واحترام 
للملك فيصل راوياً له ماذا جرى بين السّفير (الإسرائيلي) في رومة 


والكاردينال بيمونوللي من إصرار على عدم تحقيق لقاء الحوار بين 
الإسلام والمسيحيّة. 


ثورة داخل الفاتيكان 

يومها أعلنوا أنّنا قمنا بغوزة:داخل الفاتيكان: لماذا؟ لأنّه ليس من 
التّقاليد البابويّة أن يبدأ البابا الكتابة لأيّ رئيس دولة؛ فقد جرت العادة 
منذ القديم» أن يتولّى البابا الإجابة عن رسائل رؤساء الدُول» لا أن يكون 
هو البادئ بكتابة الرسائل. 


بدء الحوار 

وقبل آن يبذآ الحوار بين علماء المملكة وبين الغاتيكان» صدر عن 
(مجمع الفاتيكان النَاني) كُتيّبٍ يقع في نحو ١6١‏ صفحة؛ تحت عنوان: 
الرسيات تسيو من أجل السوان وص مين التستلمين ).عفد روا 
بنسيان الماضيء ودُكٌروا بأَنَّ المسلمين ناجون عند الله؛ عملاً بما انُخذته 
أعلى سلطة في الفاتيكان. 

في هذه الأجواء بدأت اجتماعات الحوار الإسلامي المسيحي في 
الفاتيكان: ثم ما لبث أن دعانا مجلس الوحدة الأوربيّة» بناء على قرار 
مجمع الفاتيكان النَّانيِه في استراسبورغ» ولبّينا الدّعوة أيضاً الي وجّهها 
إلينا مجلس الكنائس العالمي في جنيف: وأيضاً إلى وزارة العدل 
الفرنسيّة» ثم إلى جمعيّة الصّداقة السّعوديّة - الفرنسيّة. 

وكانت كل تلك اللّقاءات تتم وفقاً لتلك الرُّوح الي أعلنها الفاتيكان. 
التي كان لها الدّويٌ والكازير العظيمات فقد كانت المرّة الأولى في 
التاريخ الي يخرج فيها وفد من المملكة العربيّة السّعوديّة» بناء على دعوة 
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الغرب المسيحي» للقاء البابا ومجلس الكنائس العالمي البروتستانتي 
يقابل الكنيسة الكاثوليكيٌ 


وقف التتصيو 

بعد إنهاء اللّقاءات التي حصلت بين علماء التملكة وبين كبار مسؤولي 
الفاتيكان؛ وفي يوم مغادرتنا عاصمة الكثلكة» وقف الكاردينال بيمونوللي 
مخاطباً العلماء المسلمين بقوله: لقد قرّرنا هذا اليوم وقف التّنصير 
لكاثوليكي في العالم الإسلامي؛ ونحن نطلب منكم أن تعودوا إلينا 
(بالبشارة»» ذلك أنَّ التَّيّد المسيح حيئما ودّع نَبأهم أَنّه ستأتي من بعده 
(بشارة)؛ أي نبي يخبرهم بالحقائق وقد جاء في سفر إشعيا ما يلي: 

«بعد المسيح» » يأتي نبئٌ عربيٌ من بلاد (فاران) - بلاد إسماعيل؛ 
وفاران باللّغة الآراميّة هي بلاذ الحجاز - وعلى اليهود أن يتبعوةة 
وعلامته أَنَّ إن نجا من القتل» فإنّ النَّيُ المننظرء لأنَّه يفلت من السَّيف 
المساؤل علن وزقتهم بويوة إلاما ينك 5للك رسكن الاك يمو 


انطباق على الواقع 
هل خط شان على الراقيه لتهاةفي. في القرآن الكريم: ظَالْذِنَ 

ا لكب يُْرِوْكمٌ كما يعْرووْنَ إَادَهُم 4 [البقرة 141/5 والأنعام 50/1] 
فأغطى مكاتةة بلاد إسماعيل (أي مكّة المكرّمة) وأعطى صفته: (يهرب 
من الشيف السسلول على رقيعة» وذلك:حيتما هاجر ليلة:المؤامزة التي 
حيكت لقتله كله ويعود بعشرة آلاف قدّيس)؛ وقد عاد يَكلِكِ إلى مكّة 
المكرّمة بعشرة آلاف مؤمن. 

فهذه النُصِوص راضحة كالشّمس في رابعة التّهاره ولذلك تُعُدٌ أنّ ما 
صدر عن البابا بولس السَّادس كان خطوة طيّبة وجديدة. 


وفاة الباباء والكاردينال 

ولكن مع الأسف. فإِنَّ هذا البابا لم يلبث أن تونّي في ظروف لا 
ندريهاء كما توئّي من بعده بقليل الكاردينال بيمونوللي؛ الذي كان صلة 
الوصل بيننا وبين الفاتيكان» وبوفاتهما توقف الحوار بين الإسلام 
والمسيحية: 


اليهودء اليهود 

إن موت البابا بولس السّادس الفجائي» ومن بعده بقليل الكاردينال 
بيمونوللي الذي كان صاحب فكرة الحوار بين المسيحيّة والإسلام كان من 
قديير اليهرد»: الأب نبارلة) الُبنائي الأصل » والمغروف بمشاعره الظيبة» 
وعو من نان رجالالكتيينة والأستاذ في الجامعة الكاثوليكيّة في باريس» 
نشر مقالاً في إحدى المجّات اللناتٌ في السّنة ذاتها التي لبَينا فيها دعوة 
الفاتيكان إلى الحوار» يحذّر فيها من تأثير الصٌّهِيونيَّة على الفاتيكان» 
ويؤكد بأنَّ (عناصر) داخل القاتيكان تردٌه عن سياسته الجديدة يومذاك, 


لماذا لا يبشُرون بين اليهود؟ 

ويقول الدكتور الدّواليبي: لقد قلت صراحة للكاردينال بيمونوللي في 
جلسة خاصّة في أثناء الحوار: إِنَّنِي أحمل شهادة دبلوم في الحقوق 
الكنسيّة. فدُهش وقال: إِنَّ شهادة الحقوق الكسيّة لا تُعطى إلا لمسيحي. 
فكيف حصلت عليها؟ فأجبته: إِنّنِي نلتها من جامعة باريس كدبلوم 
اختصاصء لا من الجامعة الكاثوليكيّة» وإنَّي في أثناء قراءتي للإنجيل 
والتّوراة و (الكتاب المقدّس) بشكل متعمّقء لم أستطع أن أفهم بعض 
اللشويو الي جاءت في الإنجيل» وهي عميقة الإشكال عندي؛ ولم أجد 
حتّى الآن من أطرح عليه هذا السّوَالء لأنّه.سؤال عميق» ويجب أن 


يكون المسؤول الذي سيتولّى الإجابة عنه يتمّع بأعلى سلطة في الكنيسة؛ 
وهذه هي المرّة الأولى الّتي ألتقي فيها الرّجل الثاني في الفاتيكان» فهل 
تستمح لي أن أطرح سؤالي؟ 

قال: تفضّل. 

قلت#الكن أرسل السيع؟ 

قال: يا دكتور؛ تقول إِنّكُ تحمل شهادة في (الحقوق الكنسيّة)؛ وأوّل 
شروط الخضول. على هذة :الشّهادة أن يكون حاملها مَتعمُقاً يذراسة 
الإنجيل؛ فكيف تسأل مثل هذا السّؤالء وفي الإنجيل الجواب الصريح 
والواضح الذي يقفز في العيون؟ 

قلت: قول المسيح: (إِنّما أرسلت لخراف بني إسرائيل الضّالّةا؛ 
إشكالي هو هذاء وهي تعني أنَّ مهمّة السَّيّد المسيح كانت محصورة 
بالتّبشير بين اليهود» فما معنى أنّكم ترسلون المنصّرين إلى المسلمين» ولا 
تزسلون مُتَصراً واحداً إلى اليهوة؟ 

وأضفتٌ - والكلام للدكتور الدّواليبي - : إِنَّ اليهود ينُهمون السَّيِّد 
المسيح بِأَنّه ابن زنى» وأنَّ السّيدة العذراء زائية» ويؤكُدون ذلك» وإلّهم 
بالنّسبة للمُعْتَقَده يؤكٌدون بأنّه لا ولادة من غير زواج! إلا الإسلام» 
طهّرها ودافع عن المسيحء وإِنّها عذراء» وبمعجزة ولدتء وإِنَّ المسيح 
ابن صحيح وليس ابن زتى؛ فكيف يقول المسيح: (إِنّما أرسلت لخراف 
بني إسرائيل الضّالة1» أي لليهودء فكان يجب أن يُرْسَل المُتَضّرون إلى 
البهردة رليص .إلى العستلمين: 

زه الكازكوقاك سيدتزللى: هذا اسبزك أجيبك. 

وفي اليوم الّالي أعلن قرار مجمع الفاتيكان الثاني أَنَّ الفاتيكان قرّر 
وقف التنصير المسيحي الكاثوليكي في العالم الإسلامي» وكان ذلك في 
يوم وداعنا لهم؛ وعودتنا إلى الرّياض. 


وأمر البايا الكنائس كلّها ألا تتكلّم غلى الإسلام إلا من مصادره 
المعتمدة عند المسلمين أنفسهم. 


وبعد 
فهذا مجمل ما ذكره الدكتور الدَّوالِيبِي في مقابلته» ولتمام الفائدة نذكر 
أنَّ الوفد الذي كان برئاسة أمين رابطة العالم الإسلامي آنذاك التَّيخْ محمد 
علي الحركان» ذخ ضمٌ أيضاً مع الدكتور الدّواليبي» الذُكتور منير العجلاني» 
ومحمد المبارك. ومصطفى الرّرقا. 
وبعد مقابلة الوفد للبابا بولس السَّادسء نصحهم ألا يغادروا مقر 
البابويّة» لوجود مظاهرة يساريّة (شيوعيّة) حاشدة وعنيفة في شوارع رومةع 
فقالوا له : لقد حانت صلاة المغرب» فقال البابا لهم: ألا يُصِلَّى هنا؟! 
فصلَّوا في مكتب الباباء والبابا ينظر إليهم؛ والدكتور مازن المبارك في 
محفوظاته صورة للوفد وهو يصلّيء والبابا ظاهر فيها. 
ومما يذكر أيضا» أن هذا الوفذء قدّم حجس تدوات حملت كلها 
عنوان: (حول الشّريعة الإسلاميّة وحقوق الإنسان في الإسلام)؛ اختلف 
مضمونها حسب المحاضرء طبعتها بالعربيّة الأمانة العامّة لرابطة العالم 
الإسلامي يمكة المكرّمة» وكانت حسب تسلسلها الرَّمني: 
-١‏ في باريس في 8 شوّال 94١1ه‏ / “77 تشرين الأول (أكتوبر) 
ام 
”- في الفاتيكان في 4 شوّال 54١ه‏ / 55 تشرين الْأوَّل (أكتوبر) 
5 1 
0-٠‏ في مجلس الكنائس العالمي في جنيف في ١7‏ شرَّال 1794ه / 
9 تشرين الأوَّل (أكتوبر) 19175م. 


#- في باريس ب ثانية - في 27 شوّال 1784ه / 7 تشرين الثاني 
(توقمِين) 131/4م. 


مو- في المجلس الأورئي في اسقراسبورع في 14 سوال 4ه / 
5 تشرين الثاني (نوفمير) 19175م. 


وبوفاة البابا بولس السّادس عام 1914م2 ظُويت صفحة الحوار هذه. 


رومة (الفاتيكان) 


ا يَا (قَدَاسَةً) البابا 


تمهيد 

يسم الله والحمد لله؛ وبعد... 

فألقى اقداسة البابا بتدكتّس السّادس عشر محاضرة فى جتوب ألماتية: 
يوم الثلاثاء 7007/4/17م» بجامعة ريغينسبورغ: عاجويهاً الإسلام 
ونين بالاسمء وأهم ما جاء فيها: 

- الئتشر الإسلام بالسّيفء وهو دين عنف. 

- وما جاء به محمّد لا يتقبّله العقل» مستشهداً بنصٌ قديم لإمبراطور 

بيزنطي (مانويل الثّاني): لم يأت محمّد إِلّا يما هو سيئ. 

أوّلاً: أقول: من حمّنا الرَُ ما دام هناك هجوم وافتراء» تناول أقدس 
ما نعتقدء دينا ولبيًا : 

ولكن نردُ رداً حضارياً علميّاً. حببّة تتلوها حبّة: وندِينُ إحراقٌ 
الكنائس» لأن الإسلام الذي هاجمه (قداسة) البابا لا يسمح بذلك. 

ثانياً: حينما يستشهد محاضر بنصٌّ» يستشهد به إما لتأييد رأيه والبرهنة 
على سلامة فكره؛ وصواب ما يطرحء وإمّا لنقض النصّ وتفنيده: وإثبات 
زيفه» وهذا ما لم يقم به (قداسة) الباياء إذن يحسب عليه مادام لم يعلق. 

وليته قدّم أمثئلة وشواهد تثبت ما قالهء فالاتهام يسير جدَاًء كلمات 
ثُقَالء ولكن البرهنة على الادعاء والاتهام أمر مطلوب علميًاً؛ فالادعاء 
يحتاج إلى دليل. 


فالآراء الّي قدّمها (قداسة) البابا جهل نربأ به عن عاميٌء فكيف 
(بقداسته) يعو يكل مكانة رفيعة؟! 

ولماذا لم يستشهد بتصوص أخرى وثّقت سماحة المسلمين الفاتحين» 
وعدالتهم وإنسانيتهم» وإصرارهم على الحرّيّة الذينيّة لكل الشعوب» 
جمعها السّيرتوماس آرنولد في كتابه (الدّعوة إلى الإسلام)؟. 

وقبل تفنيد ما قاله (قداسة) البابا أذكّره بقول الدكتورة آنا ماري شمل» 
زعيمة الاستشراق في بلده ألمانية: «الإسلام مثلّ نمطئٌ لتلك التّأويلات 
الطّالمة المشوّهة»؛ (الإسلام كبديل» لمراد هوفمان» المقدّمة). 

وروجيه غارودي قال بدمشق حرفيّاً: الم يدرس الغربٌ الإسلامٌ دراسة 
صحيحة؛ حتَّى في الجامعات الغربيّة» رربما كان هذا مقصوداً مع الأسف'. 

وأقول: إِنَّ أسفك - يا (قداسة) البابا - على ردوة الفعل التي حدثث 
في العالم الإسلامي. في موعظتك يوم الأحد /5/4/11١٠1م؛‏ لا يعني 
الاعتذار المطلوب, فالاعتذار يكون عمًّا قلته خطأ وافتراء. 

ووصمك التّاس أنَّهِم أساؤوا فهم ما قلته؛ خطأ آخر يتّهم الناس بسوء 
الفهم والجهل؛. خصوصاً أنَّ ماضيك لا يشفع لك» نه يؤيّد معاداتك 
للإسلام بتصريحات معروفة عن تركية والكوق الأررقة ودعوتك عند 
تنصيبك للحوار مع اليهوديّة» واليهود في العالم لا يزيدون على عشرين 
مليون نسمة» متجاهلاً الحوار مع مليار وخخمس مئة مليون مسلم! 

فرعبك من (اللاساميّة) جعلك تطالب بفتح باب الحوار مع اليهوديّة. 
وتغلقه مع الإسلام» بل وتهاجمه. وتهاجم نبيّهِ بالاسم» خصوصا بعد 
الحرب الصَّليبيّة التي أعلنها بوش الابن: وانّهامه المسلمين بالفاشية. 

وليتك قرأت يا قداسة البابا مرّة واحدة وصيّة أبي بكر الصَّدّيق لجيش 
أمنافة بن زيد» القن جاء فيها: :٠لا‏ تعدرو) اوه مكلو لذ نتعلوا طاو 
اصخيراة ول عليه يمرا ولا اراق لعشي تقلا ول عرقي 


ولا تقطعوا جر مثمرة:. بولا تذبحوا شاة ولا بقزة.ولا بعيرا إلا لماكلة» 
وسوف تمرُون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع؛ فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له..» (الطبري 557/7» الكامل في التّاريخَ ؟//51717). 

وليتك قرأتٌ العهدة العمريّة مرة واحدة» ونصّها: «بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء [القدس] من 
الأمان: أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم» ولكنائسهم وصلباتهم» 
وسقيمها وبريئها وسائر ملّتهاء أنه لا تكن كنائسهم ولا تُهْدَم؛ ولا ينتقص 
منها ولا من حيّزهاء ولا من صليبهم؛ ولا من شيءٍ من أموالهم. 
ولا يُكْرّهون على دينهم؛ ولا يُضَارٌ أحدٌ منهم.. وعلى ما في هذا الكتاب 
عهد الله وذمّة رسولهء وذمّة الخلفاءء وذمّة المسلمين» (الطبري 559/7»: 
اليعقوبي ؟//1519). 

والحقوق العامّة لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي من أهمّها: 
حفظ النفسء فدم غير المسلم كدم المسلمء فالقانون الجنائي سوّى 
بيتهماء مع حفظ الأعراض» جاء في (الدّر المختار / 777): اويضمن 
المسلم قيمة خمره - خمر غير المسلم - وخنزيره إذا أتلفه1» ويقضي 
المسيحي في الأمور الشخصيّة بحسب قانونه الشّخصيء مع كامل حريّة 
إقامة شعائره الدّينية في كُنْسِهِ.. إلخ. 

لذلك يا (قداسة) البايا امك تُصِبْ: 

وإليك الدليل والتّوئيقَ من كتبكم ومصادركم ومؤتمراتكم. 


انتشر الإسلام بالسَيف 

اغكس تُصِبْ يا (قداسة) الباباء فالفتوح شيء. وانتشار الإسلام شيء 
آخرء ولو فرض الإسلام بالسّيفء لارتدّت الشعوب بعد الانحسار 
العسكري عنها. 


الإسقاط دمناءةزه: عمليّة نفسبّة نخلع بها تصوّراتنا ورغائبنا 
وعواطفناء وما بنا من عارٍ ونقص على الآخرين. 

ارمتني بدائها وانسلّتة وهاكم الدّليل: 

جاء في إنجيل مبّى 778/٠١‏ على لسان السيّد المسيح: «لا تظُوا أَنْي 

جئت لألقي سلاماً على الأرضء ما جئت لألقي سلاماً بل سيفاً». 

وفي إنجيل لوقا 7/17 يقول السَّيِّد المسيح: «ومن ليس له سيف 
فليبع ثوبه ويشترٍ سيفاً». 

وني العهد القديم الذي تؤمن به: «فضرباً تضرب سكّان تلك المديئة 
بحدٌ السّيف وتحرقها بكلّ ما فيها مع بهائمها بحد السيف» (التثنية /١‏ 
): وفي (التثنية )7١ /٠١‏ أيضاً: «وأما من هؤلاء الشعوب التي يعطيك 
الرّب إلهك نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما» وفي (يشوع 77/5) قتل كل 
من في المدينة «من رجل وامرأة» من طفل وشيخ حَقى البقر والغنم 
والحبير هه النيت» وفي (إشعياء 17/1): «وكل من انحاش يسقط 
بالسّيف وتحظّم أطفالهم أمام عيونهم» وتُنهب بيوتهم وتُفضح نساؤهم)». 

وني القرآن الكريم : إونآ يُستدكَ سك إلا يْمَدٌ لم4 [الأنبياء: /1١‏ 
٠‏ ورإوَلْقَد كَيَعنَا ب بق عدم [الإسراء: 17/ ]ع وهذه النُصِوص تفشر لنا 
سبب نشوء حضارة سامقة أينما وصل الفتح الإسلامي» حيث الرّفاه 
للجميع؛ وفتح المدارس والجامعات والمشافي؛: كما في الأتدلس: 
وحوض النّيجرء وما وراء النهر» وما وصل التَّنصير المرافق للاستعمار 
المسمَّى (الكشوف الجغرافية) إلا وانتشر به أعداء البشرية: الفقر والجهل 
والمرضء والهند ومصر وغرب إفريقية: وأمريكة اللّاتييّة خير شاهد. 

تيودوسيوس الأرّلء الإمبراطور الرُوماني 9/ا90-1م أمر بتحطيم 
المعابد الوثنية» وحرّم إقامة الشعائر القديمة. 

شارلحان حارب الشكسون كلاثا وقلاثين سنة بغاية العتك» وذرئة 


الوحشيّة: حتّى أخضعهم وحوّلهِم قسراً بالسيف إلى الديانة المسيحية على 
يد (القديس) ليودجر “ععكنانآ وويليهاد 1116524 . 

ونشر الملك كنوت 0106© المسيحية في الدّنمارك بالقوة والإرهاب. 

وفُرضت المسيحية في روسية على يد جماعة اسمها: (إخوان السّيف) 
04 هط 01 ورعاراء8 (الدعوة إلى الإسلام للسّير توماس آرنولد ص *"). 

وعلى يد فلاديمير دوق كييف (ممهة-ه ام الذي يضرب به المثل 
في الوحشيّة والعنف والشّهوانيّة.. والذي عُرفَ بحمقه وطيشه أيضاًء تم 
تعميد أهل دوقية روسية كلّهم مرّة واحدة في مياه نهر الدنيبر (تاريخ أوربة 
في العصور الوسطى. فيشرء ص0,7٠5).‏ 

وفي النروج؛ أمر الملك أولاف ترايجفيسون يذبح الذين أبوا التُخول 
في المسيحية؛ أو بتقطيع أيديهم وأرجلهمء أو بنفيهم وتشريدهم. 

أما في أمريكة؛ فقد حلت حرب الإبادة - باسم الكئيسة - ضد الهنود 
الحمرء وقضي فعلاً على حضارة الأنتيل» والماياء والآزتيك» والأنكاء 
ونحيل (قداسة) البابا إلى كتاب (فتح أمريكة - مسألة الآخر - لغرفيتان 
تودوروف) ليعلم أن ثمانين مليون هندي أحمر حصدتهم البندقيّة الأوربيّة 
باسم الكنيسة» ولقد نشرت مجلة 611081 0163 في عدد تموز سنة 
1917م تحت عنوان [1115101 1.2» وفي الصّفحة ” صورةً لمبشّر بيده 
صليب» وزعيم هندي أحمر اسمه هايتهاي مقيّد إلى سارية» وقد عُطي 
حنَّى منتصفه بحِرَّم الحطب والقششٌ لحرقه» أما المبشّر فرافع الصَّلِيب في 
وجهه يدعوه إلى المسيحية قبل إحراقه» ليدخل الجنَّة» فسأله الزعيم 
الهندي: وهل في الجنّة إسبانيون مثلك؟ فأجابه الراهب: طبعاًء فما كان 
من الزعيم الهندي إلا قال: إذن+ أنا لا أريد أن أذغب إلى مكان أصادف 
فيه أبناء هذه الأمّةَ المتوحٌشة!! 


وهذا ما جرى أيضاً في أسترالية حيث سحق شعب (الأبورجنين). 


حرق الزُعيم الهندي. والكاهن يباركه ليدخل ملكوت 
السّماء 


وفي عام 6م صدر مرسوم بابوي يقرّر سيادة النُصارى على 


الكفار”'". وأقرّ هذا المرسوم استرقاق الرُنوجٍ في إفريقية والهنود الحمر 
فى أمريكة» وبهذه النّظرة» نظرة السَّيِّد للعبد» جرى قنص الأفارقة باسم 
المسيح » وتم نقلهم وبيعهم في أوربة وأمريكة» وعلى الرّغم من تعميدهم 
(1) .في 'كتاب (التوسم ال بي في العالم ل (بييررونوفن): بحث: التّوسُْع الديني 
الأوربّي (التّبشير الدّيني »)١11١-18«‏ ومما جاء فيه ١81‏ و141: تقسم 
الكنيسة العالم إلى بلاد (الحق العام)ء و(بلاد البعثات) أو الإرساليّات» أمّا بلاد 
الحق العام فهي منظمة بشكل أسقفيّاتء أبرشيّات. وخاضعة للنّظام العادي 
للكنيسة؛ أي إلى مراقبة الإدارة البابويّة؛ وبلاد الإرساليات هي المناطق التي 
لا يوجد فيها بعد إدارة كتسيّة مؤسّسة بانتظام ١457(‏ و47١)»‏ وهي التي صدر 


مرسوم بابوي عام 808١م‏ ياسترقاقها!! 


وإدخالهم في المسيحية غصباً وإكراهاً» فإن عبوديتهم ظلَّت قائمة 
(الاستعمار والتنصير في إفريقية النَّوداء ص44). 

عشرات الملايين من الأفارقة قتلوا أثناء اصطيادهمء وملايين ماتوا في 
البواخر لتغيّر المناخ وسوء التغذية» وأوّل حملة إنكليزيّة نقلت الألوف من 
الرقيق من غينية إلى المستعمرات الإسبانيّة» كانت في سنة 1677م: 
برئاسة النحّاس الشهير (جون هوكنز)؛ وذلك أيَام الملكة إليزبيت الأولى 
ملكة إنكلترة: وحامية حمى المسيحيين؛ ومن السُّفن التي استعملها هذا 
النخَاس لنقل الرقيق ثلاث؛ اسم إحداها (سليمان)؛ والثانية (يسوع)؛ 
والثّالئة (يوحنا المعمدان)؛ وفي تلك إشارة إلى أنَّ عملهم إذ ذاك عمل 
مبرورء (الهلال والصّليب؛ ص188). 

قال الدكتور فرانزغريس في كتابه (تبدُّد أوهام قسيس).؛ الذي طبع 
في بوينس آبرس (مطبعة دار الطباعة - الضّياء): «إنّ تاريخ الأمم 
النصرانيّة» وأكثر من هذا تاريخ الكنيسة بالذَّاتَء مضرج بالدّماء 
وملطّخ؛ ولربّما أكثر تضرّجاً ووحشيّة من أيّ شعب وثني آخر في 
العالم القديم!. 

افق (قداسة) البابا بملحمة (سان بارتلمي) التي ذكرها غوستاف 
لوبون في كتابه (روح الثورات ص55): مذبحة أمر بها سنة 7/ا5ام شارل 
التّاسع» وكاترينا دوميديسيسء حينما قتلت كاترينا خمسةً من زعماء 
البروتستانت في باريس» ظنّت أنهم يأتمرون بها وبالملك» ولم يكد ينتشر 
الخبر في باريس» حتى شاع أنه شرع في قتل الخوارج - أي البروتستانت 
الذين خرجوا عن سلطة البابا الكاثوليكي - فانقضٌ أشراف الكاثوليك 
والحرس الملكي والتَبّالة والجمهور على البروتستانت» وقتلوا منهم ألفي 
نسمة» وقد قلّد سكان الولايات الفرنسيّة يعافل العدوى أهل باريس» 
فسفكوا دماء سنّة إلى ثمانية آلاف نسمة. 


ولم ثثل.حادثة الما بازثلمي أيّام وقوغها 'ثنيغاً من الانتقاد في أورية 
الكاثوليكيّة» وقد أوجبت حماساً يفوق الوصف. فكاد فيليب الثاني يصبح 
مجنوناً لشدة فرحة يوم بلغه وقوعهاء وانهالت التّهاني على ملك فرئسة 
أكثر من انهيالها عليه لو نال نصرأ عظيماً في ساحة الوغى. 

وما بدا السّرور على أحد كما بذا على البابا غريغوار الثالث عشرء فقد 
أمر بضرب أوسمة خاصّة تخليداً لذكراها» رُسِمَت على هذه الأوسمة 
صورةٌ غريغوار الثالث عشرء وبجانبه ملك يضرب بالسيف أعناق 
الخوارج؛ ثم هذه العبارة: «قُيِلَ الخوارج»: كما أمر بإيقاد نيران الفرح» 
وبضرب المدافع» وبتكليف الرسام فازاري أن يصوّر على جدران 
الفاتيكان مناظرها. 

ولن أتوسّع هنا فأتحدث عن عطش أوربة إلى الذَّهبِء حيث أبحرت 
السّفن الأوربيّة تحمل إلى الشّعوب الإفريقية والآسيوية والأمريكيّة جماعة 
من الرُهبان يبشّرون بالعهد الجديد» ويعودون منها بكنوزها من الذهب 
والفضّة والعاج والثَّوابل» وأمعن البابا مارتن الخامس في الكرم 
والسّخاءء فأحلّ من الأوزار والخطايا أرواح من يلقون حتفهم في تلك 
المغامرات افي طلب التوابل» سوتيا ي.هاوء ص6١٠)»‏ معطياً 
الاستعمار طابع الحروب الصليبية الصريح. 

فأيُ دين انتشر بالسيف يا (قداسة) البابا؟ 

ما آثار الفتح الإسلامي. وما آثار الاستعمار الغربي حيثما حل وإلى 
يومنا هدا؟ 

اعكس تصب يا (قداسة) الباباء وتذكر أنه في عام 1997١م»‏ وبمناسبة 
مرور 500 عام على اكتشاف أمريكة واستعمارهاء زار سلقُكٌ البابا 
جنوبهاء فقوبل بمظاهرات دامية مندّدة» وبتحطيم تماثيل قادة المستكشفين 
والقديسين» فلماذا؟ 


ما جاء به محمّد لا يتقيّله العقل! 

يااأقدامة الباناء 

مؤتمر كولورادو التّبشيريء الذي انعقد في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 
8م تحت شعار (مؤتمر أمريكة الشماليّة لتتضير المسلمين) مما قال 
المؤتمرون: 

- الحقائق العلميّة صدمت المعتقد المسيحي. 

- الإسلام هو أكثر النُظم الدّييّة المتناسقة اجتماعيّاً وسياسياً» مع 

البساطة والوضوح. 
- وتساءل بعض المؤتمرين: كيف يمكن للعقل السَّلِيم أن يفهم 
الأقانيم الثَّلائة واحداً في ثلاثة» والثلاثة في واحد؟ 

البابا يوحنا بولس الثاني طالب الولايات المتحدة الأمريكيّة بمنشور 
أصدره أواخر سنة ٠199م‏ بدعم مالي كي يضاعف التبشير جهوده 
«فالإسلام هو الدّين الوحيد الذي يتحدّى انتشار المسيحية» وهناك تزايد 
في الإقبال على الإسلام؛ وانحسار في المناطق المسيحيّة في الشّرق 
الأدنى وإفريقية» وهناك جسور للإسلام تتزايد في جنوبي أورية00©. 

فهل تساءلتم يا (قداسة) الباباء عن سبب إقبال النّاس على الإسلام: 
وسبب انحسار المسيحيّة في عصر التَّقدم العلمي ومخاطبة العقل؟ 

المكتبة المنطقيّة في باريس (شارع فوجيرارد رقم »)5/4١‏ نشرت عدداً 
من الكتب الجليلة الفائدة العلميّة» في أحد هذه الكتب المسمّى: (مشكلة 
يسوع والمصادن التّصراتية) نفس كاتوليخي» كان أستاذ تاريخ الأديان في 
جامعة استراسبورغ» أعلن الفاتيكان حرمانه بتاريخ 7 تموز *1977ام» لأنه 
شك وارتاب في كتابات الفاتيكان عن ألوهيّة المسيح. وعن وجوده أيضاً. 


(1) .1991 ,12 بوممسمعز بجماءعفمع ألا _لمدمتتقمعلها معسك] لومز عم عطاك 


وهناك رأي هام في (دائرة المعارف الفرنسيّة 0/ 1117) خلاصته: أنَّ 
المصادر المسيحيّة كلّها من عمل شاؤول (بولس)؛ أو من عمل أتباعه؛ 
وليست الأسماء الموضوعة عليها إلا أسماء مستعارة غير حقيقيّة. 

وفي (العقائد الوثنيّة في الديانة النصرانيّة) للمرحوم محمد طاهر الَِّين 
يكفيئا مثال واحذء من أضل.ستة وأربعين تطابقاً بين النُصوص الهئديّة 
الوثنيّة والأناجيل: 

كرشنا هو المخلص. والفادي؛ والمغرِّيء والرّاعي الصالح» 
والوسيطء وابن الله والأقنوم الثاني من الثالوث المقدس» وهو الأب 
والابن والرُوح القدس.. إلخ. 

ويسوع المسيح هو المخلّصء والفادي؛ والمغرِّيء والرّاعي الصالح» 
والوسيط؛ واين اللهء والأقنوم الثاني من القالوث المقدسء وهو الأب 
والابن والرُوح القدس.. إلخ. 

الأناجيل الأربعة المعتمدة من أصل أكثر من مئة إنجيل تمَّ تغييبها في 
مستودعات الفاتيكان لم يُمْلِها المسيح. ولم تتنرّل عليه بوحي. ولكن 
كتبت من بعده؛ أرّلها متَّى كتبها بعد 58م لأنّه مات في الحبشة سنة 
٠لام؛‏ وإنجيل يوحنا في دائرة المعارف البريطانيّة اشترك في تأليفه 
عشراتء ولا مرية ولاشك أنه كتاب مزوّر. 

وليس في هذه الأناجيل الأربعة المعتمدة عبارة واحدة على لسان السيّد 
المسيح تقول أنا الله اعبدوني» وهنا يتساءل بعضهم: إذا كان عيسى بشراً 
فلم تعبدونه؟ وإذا كان إِلهاً ففيم البكاء على آلامه؟ 

ونشرت مجلَّة (المجلة) في عددها 7الاء تاريخ «-9/ /٠١‏ 1997م 
ص55؛ تحت عنوان: العثور على أناجيل كانت غير معروفة من قبل» 
الرواية القبطيّة تقول: إن المسيح لم يصلبء وإنّما صّلِبَ شبيه له 
والأناجيل الجديدة تغيّر تاريخ السنوات الأولى. 


عْئْرَ على هذه الأناجيل في نجع حمادي بصعيد مصر عام 1948م: 
وترجمت اليونسكو النصوص عام 1816م: ومما جاء بها حرفياً: يقول 
المخلص: إن الذي رأيته سعيداً يضحك هو يسوع الحي» لكن من 
يدخلون المسامير في يديه وقدميه»ء فهو البديل: فقد وضعوا العار على 
الشَّبيه» انطر إليه وانظر إلى 


العقل مغيّب في المسيحية؛ والدليل: 

دع عقلك وأقبل؛ دع عقلك واتبعني؛ أطع وأنت أعمى؛ آمن بهذا 
وإلا هلكت؛ الجهل رأس العبادة» والقذارة من الإيمان.. إلخ. 

«لا تقل في قلبك كيف يمكن أن يتجسّد الله ويصير إنساناً: فدع ذلك 
لأنّه من شأنه الخاص»» لأسطورة تجسق الإله في النسيد المسيح؛ أشرف 
على التحرير البروفيسور جون همكء؛ أستاذ اللاهوت جامعة برمنجهام 
ص 40). 

القس وهيب عطا الله يقول: إِنَّ التجسّد قضيّة فيها تناقض مع العقل 
والمنطق والحسٌ والمادة والمصطلحات الفلسفية» ولكننا نصدق ونؤمن 
أن هذا ممكن حتى ولو لم يكن مقبولاً (مقارئة الأديان - المسيحيّة). 

محاكم التفتيش من أصدر مرسومها في تشرين الثاني (نوفمبر) 
ام والتي هي لطخة عار في وجه الكنيسة لا تمحى؟ 


لقد شكُلت بمرسوم بابوي في إسبانية» ثم عت أوزنة كلّهاء: أصدرها 
البابا سيكستُّس الرّابع (١/1585-1541م):‏ ولقد حكمت في مدة ثماني 
عشرة سنة؛ من سنة 541١م‏ إلى سئة 499١م‏ على عشرة آلاف ومئتين 
وعشرين شخصاً بأن يحرقوا وهم أحياء. فأسسزقرام وطلى سغة الافك 
وثمان مئة وستين بالشّق بعد التّشهير» وعلى سبعة وتسعين ألفاً وثلاثة 
وعشرين شخصاً بعقوبات مختلفة بهم» فنفذت (الهلال والصليب ص4*). 


حرية الفكر أصبحت جريمة يُعاقب عليها بمنتهى القسوة» وقصة جاليلو 
مع محاكم التفتيش مشهورة؛ قالت صحيفة الجارديان البريطانية في "/ 
8م: عقدت لجنة علميّة دينية في الفاتيكان برئاسة البابا جون بول 
الثاني لردّ اعتبار جاليلو» وتصحيح خطأ الكتيسة بعآنه» حينما قآل: إن 
الأرض هي الني تدور حول الشّمس على خلاف ما ذُكِرَ في العهدين 
القديم والجديد. 

أما تذكر يا(قداسة) البابا أن الكنيسة أحرقت مكتبة الإسكندرية بحجة 
محاربة العلم القديم» الذي سمّوه آنذاك بالعلم الوثني؟ 

أما استضدرتك الكنيسة حكماً بطرد من يتكلّم بالفلسفة» ويتحدث بآراء 
ابن رشدء مثل سيفر البابسوني الذي قُتِل في جامعة باريس» لأنه تحدّث 
عن ابن رشد؟ 

ومن رسم خريطة للجتة والتار» وباع صكوك الغفران؟ 

ففي الوقت الذي شهدت به أوربة ضراعاً بين العلم والدّين برعاية 
الكنيسة؛ كان العالِمٌ يتلقَّى وزن كتابه ذهباً» مكافأة لما أبدع. مع انتشار 
المكتبات العامّة والخاصة في كل العالم الإسلامي. 

أنسي (قداسة) البابا - على سبيل المثال - فضل ابن خلدون في فلسفة 
الاجتماع وفلسفة التاريخ؟ أ نسي الشريقف الإدريسي»: وابن وشد» 
والرّازي؛ وابن سيناء وابن زُهرء وابن النفيس؟ أم تراه نسي جابر بن 
حيّان» وموسى بن شاكر وأولاده؛ وغبد الرحمن الخازن؟ أنسي 
لوغارتمات الخوارزمي» وأبحاث الرُرقالي التي اقتبس منها كوبرنيكس؟ 
أنسي ابن الهيثم رائد علم البصريّات يلا منازع» وأبا المنهج العلمي؟ 

أنسيت أورية كل هذاء في الوقت الذي كانت ترسم فيه المصوراث 
لجهنم؟ وتمنع العلماء أن يقولوا بكرويّة الأرض»؛ فأيّ عقيدة بحاجة إلى 
(عقلنة) الإسلام أم مسيحيّة شاؤول؟ 


مذنَّبِ هالي الذي ظهر سنة 13817م» فاقطريت لظهووة أرريق: لتعودا 
إلى البابا إينوقنتيوس الحادي عشرء واستجاروا به» فأجارهم: وطرد 
المذنّب من الجرّء فولى في الفضاء مذعوراً من لعنة الباباء ولكنه عاد - 
ويعود - كلّ ست وسبعين سنة. 

فردريك نيتشه يقول عن رجال الكنيسة: «لا يخطئون فقط في كل جملة 
يقولونهاء بل يكذبون» أي إنهم لم يعودوا أحراراً في أن يكذبوا ببراءة أو 
بسبب الجهل» (عدو المسيح؛ المقطع 7"8). 

لقد قرر المجلس الأدنى لمجمع كنتربوري بجلسة في شهر تموز 
(يوليو) عام 19177م, أن الكتاب المقدس ليس كلام الله صرفاً» ولكنه 
مشوب بالأقاصيص التي كانت تجري على ألسنة الناس» كما أن كثيراً من 
الحوادث الواردة فيه لا يقبلها العقل (ينابيع المسيحية ص88). 


شَهَاداتٌ مُنْصِفَةٌ 

كلمة (قداسة) البابا تكتب وتختار نصوصها بدقة» وتُراجع مرّات 
ومرّات» لقد انتقى مقولة الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني» الذي كان 
يعيش ألم ومرارة فشل الحروب الصَّلِيبيَة على شرقنا العربي المسلمء 
فما تراه يقول؟ 

لقد تخيّر وانتقى ما يناسب ويطايق ما في فكره وقلبه. متناسياً ومغفلاً 
مثات الشّهادات المنصفة» لكبار الفلاسفة والمفكرين والمؤرخين؛ لأنها 
أَلذِيتِ4 فكرة كانت في بدايات الدّعوة» ولكن بعد الغزوات والحروب 
والانتصارات ألغيت» مع أنّ هذه الآية الكريمة (مدنيّة) نزلت بعد غزوة 
أحد وبني النضير» فأيُ جهل وافتراء نراه ونسمعه؟ 

(جان دوانبورت) البريطاني» كتابه (اعتذار لمحمد والقرآن)» اعتذر فيه 


عن التّصوّرات والأحكام التي كانت شائعة في الغرب حول نبي الإسلام» 
والقرآن الكريم. 

النُورد البريطاني (هِذْلي) يوضّح: أن مدبّجي وناسجي هذه الافتراءات 
حول الإسلام وليه لع يعحلموا حتّى أوّل مبادئ دينهم المسيحي» 
وإلا لما استطاعوا أن ينشروا في جميع أنحاء العالم تقارير معروفاً لديهم 
أنها محض كذب واختلاق (المثل الأعلى في الأنبياء - المقدّمة). 

واعتذر (تولستوي) من رسول الله الذي نال إكبارهء فكان جزاؤه على 
كلمة الحقٌ أن حرمه البابا من رحمة الله» قال (تولستوي) عن 
رسول الله ككِ: يكفيه فخراً أنه فتح طريق الرُقي والتّقدُم وهذا عمل 
عظيع الااوقوز وب نإل شاخص رض قن وسقي علدا ورجل قله جلي 
بالاحترام والإجلال. 

المؤرّخ الإسباني (سانسيت أولبورنوت) يشهد قائلاً: «إنَّ الفتح العربي 
الإسلامي لإسبانية جلب إليها كلّ خيرا (تاريخ الأندلس» د. أحمد بدر). 

وقال الرّاهبٍ (ميشو) فى كتابه (رخلة دينيّة في الشرق ص؟157١): ١‏ 
المؤسقف: آل مس الشعرب :النصراتة مع الستلمين السامح اللي :عو آزة 
الإحسان بين الأمم واحترام عقائد الآخرين» وعدم فرض أي معتقد عليهم 
بالقوّة». 

(غوستاف لوبون) في كتابه (حضارة العرب) قال منصفاً: «فالحقٌ أنَّ 
المح لم تعرف اتسين رامين امسن مغل العوب» ولا دين سما 
مثل دينهم»؛ وتمثى لو انتصر المسلمون في بواتييه (بلاط الشهداء) لتنعم 
فرنسة بحضارة وعلوم كما نعمت إسبانية. 

(فردريك نيتشه) الفيلسوف الألمني يقول عن فهم وبحث: «حارب 
الصّليبيون شيئاً كان الأجدر بهم أن يتبطحرا بِذَلّ أمامه؛ حضارة يمكن 
لقرننا التّاسع عشر أن يعتقد أنه فقير جداً. ومتأخر جداً بالمقارنة معها» 


(عدو المسيحء الفقرة »)5١‏ «إنَّ تاريخ الكنيسة يحمل صفحات حمراء 
داية في أمريكة وإفريقية وآسية وأوربة»: (عدو المسيح الفقرة 095 
وقول ا(سهمنعق السشرين ورجال الكودرت السسداين: اللا يخطفع 
فقط في كلّ جملة يقولونهاء بل يكذبون أي إنهم لم يعودوا أحراراً في 
أن يكذبوا ببراءة» وبسبب الجهل» (عدو المسيح؛ الفقرة 078. 

استجار يوحنا ملك إنكلترة بسلطان الموحٌّدين في المغرب محمد 
الّاصر أن يحميةٌ من الباباء قُبالة جزية سنوية» وأن يعتنق وشعبه الإسلام 
ديناً له» ولكن متحمداً الّاضر رقض هذا العرض لأنّ أريحيّية أبت عليه 
استغلال الضائقة السياسية الإنكليزية لحملهم على اعتناق الإسلام» 
(المؤرخ الألماني يوسف أشباخ. في كتابه: تاريخ الأندلس في عهد 
المرابطين والموحدين ؟١/ .)١67‏ 

مايكل هارت في كتابه (المئة الأوائل) في تاريخ البشرية؛ جعل 
محمداً يك أولهم بلا منافس» فهل هذا التخيّر عن علم وبحثء أم عن 
جهل وتحيّزء وهو المسيحي الذي لم يُسْلِمِ؟ 

شاعر ألمانية الأوّل (غوته)؛ كان يحتفل بليلة القدرء لنزول القرآن 
الكريم فيهاء وكان يقول علناً: إن كان الإسلام يعني الاستسلام لله فكلنا 
نحيا ونموت على الإسلام. 

شهادات منصفة من كبار المفكرين كثيرة» مثل: رينيه جينو الذي أسلم 
لاعتصامه بنصٌ مقدس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ إنه 
القرآن الكريم» والدكتور غرينييه» وفانْسَان مونتيه» وكات استيفنس 
(يوسف إسلام مطرب القارتين)» وعبد الرشيد سكنر أستاذ علم النفس في 
جامعة برادفورد؛ صاحب كتاب (تكنولوجيا السّلوك الإنساني) والدكتور 
مرادهوفمان سفير ألمانية السابق في المغرب. والدكتور موريس بوكاي 
صاحب كتاب دراسة الكتب المقدّسة في ضوء المعارف الحديثة» 


والدكغور روبرت كراين لافاروق عبد الحق) مستشتان الرئيس الأمريكي 
نيكسون للشؤون الخارجيّة؛ ونائب مدير مجلس الأمن القومي في البيت 
الأبيض. القائل: الإسلام هو الحلُ الوحيدء فهو الذي يحمل العدالة في 
مقاصد الشريعة. 

وأختم هذه النماذج بِ(وٌلْ ديُورانت) صاحب (قصة الحضارة)» الذي 
درس الحضارات والعقائد في القارات الخمسء من قبل الميلاد إلى 
ملك االقرة ارين »اق قال «وإذا ما حكمنا على العظمة بما كان 
للعظيم من أثر في الناس» قلنا: إِنَّ محمداً كان من أعظم عظماء التاريخ» 
فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به 
في دياجير الهمجيّة حرارةٌ الجرّء وجدبٌ الصحراء؛ وقد نجح في تحقيق 
هذا الغرض نجاحاً لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ كلّه؛ (قصة 
الحضارة /١7*‏ /ا4). 

فهل هذه الآراء صادرة عن دراسة وبحثء أم عن جهل وسطحيّة 
يا (قداسة) اليابا؟ 


خاتمة 

رمتني بدائها وانسلّت 

يا (قداسة) البابا... من عرف الحق عد عليه أن يراه مهضوماًء فكيف 
بمن رأى الباطل يُسْقِطُ ما فيه من فضائح على الحقٌ ظلماً وحقداً وتعصّباً» 
والباطل على علم ويقين بأنَّه يفتري ويكذّبء ويصمٌ الآخرين بما فيه؟ 

يا (قداسة) البابا... ها هو ذا الكتيّب بين أيديكم عن طريق سعادة 
السّفير البابوي بدمشقء وقد اعتمدت فيه التّوئيقَء ومعظمه من كتبكم ومن 
مفكُريكم» فإن كان لكم رأي يخالف ما ورد فيه» فيمكن التّصويب من 
أجل الوصول إلى الحقيقة : 


- آئكيق القكتر اليفك والإكراه والقبيرة العف والدّماء؟ 
- وأي دين جاء بالشَّرٌ ولا يتقبّله العقل. واصطدم مع حقائق العلم 
وأحرق العلماء؟ علماً أنك يا (قداسة) البابا تؤمن بالعهد القديم 
(القوراة) حيث الله يتعب وينام ويصارع ويتألم..! وأذكركم: 
أن البابا سلفستر الثاني (4949-*١١٠م)‏ الذي كان من علماء عصرهء 
وترجم إلى اللاتينيّة نيّة كتباً عربية كثيرة» تلقى علومه في الأندلس» ٠‏ في قرطبة 
وإشبيلية. 
والبابا بولس السّادس الذي تولّى البابويّة عام 1937م: ومات 
مسموماً عام 1914م2 أصدر وثيقة كانت بمنزلة اعتراف رسمي مسيحي 
بالدّين الإسلامي» جاء فيها: «إِنَّ كلّ من آمن بعد اليوم بالله خالق 
السّماوات والأرض؛ ورب إبراهيم وموسى» فهو ناج عند الله» وداخل 
في سلامه. وفي مقدّمتهم: المسلمون'. وأوقف التَّبشير بالعالم 
الإسلامي» بعد أن اطلع على جزء مما جاء في لفائف البحر الميت 
(مغاور قمران)؛ حيث جاء في سفر إشعيا: #بعد المسيح, يأتي نبىٌ 
عربيٌ من بلاد فاران - بلاد إسماعيل» وفاران باللّغة الآراميّة هي بلاد 
الحجاز - وعلى اليهود أن يتّبعوه. وعلامته أنَّه إن نجا من القتلء فإنّه 
التبيع المتتظر» الأله يقلت من اليف المسلول على رقبته» ويعؤذ إليها 
بعد ذلك بعشرة آلاف قدّيس». 
وأذكر بالآية الكريمة الصّريحة الواضحة: وهي جزء من عقيدة كلّ 


لصم ين وير وا اماك ب أ وهم ومن د بيك لبك حم الينوة» 


.]4-8/5١ [الممتحنة:‎ 


فالإسلام يمد يده لمصافحة أتباع الآديان الأخرى لتحقيق التعاون على 
إقامة العدل» ونشر الأمن» وحنظ الدّماء أن تُسفك» وحماية الحرمات أن 

والإسلام لم يقم على اضطهاد مخالفيه» أو مصادرة حقوقهم؛ أر 
تحويلهم بالكره عن عقائدهمء لأنَ حريّة الاعتقاد مصانة» هذه عقيدتنا» 
ونحن أحقٌ من مانويل الثاني بالتّعريف بها. 

ولقد قام رسول الله ييه لجنازة مرّت أمامه؛ فقيل له: إِنّه غير مسلم» 
فقال يل: «أوَليس نفسا؟»: (رواه البخاري في الجنائز »)١11١‏ 
ويقول يللِ: «أنا شهيد أن العباد كلّهم إخوة» (رواه ابن حنبل عن زيد بن 
أرقم). 

يا (قداسة) البابا.. 

هذا ما يتناسب مع حجم هذا الكتيّبء علماً أنني قدّمت ما أريد 

الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشّرين؛ وفي: الحوار أولاً وحوار 
مع مسعشرق» وفي: الإسلام في قفص الانّهام» وفي: التسامح في 
الإسلام المبدأ والتطبيق.. 

وهناك كثير من التساؤلات: منها: كل مسيحي حاورته بالّتي هي 
ألعسئ» كان يقول: أسران»؛ رموز آمر الثالوك الأقدس» قوق عقولنا» سر 
لا يمكن شرحه عقلاًء وأودٌ طرح السّؤال الثَّاليء الذي سألته لعشرات» 
والقور تقار سشهنيةة بالاكنات الخعكس رذ الأسبيجاحاك الأولى الي 
الأناجيل تنتهي وعمر السيد المسيح سنةء ليبدأ الإصحاح الثاني 7 
كل الأناجيل المعترف بهاء وعمره ٠٠٠‏ سنةء فما بين سنة 17» وسنة ٠١‏ 
لا يعرف أحد أين كان. وما هي سيرته» فالسّئين الضّائعة من حياة يسوع 
كيف نجيب عنها؟ وبماذا نفسّرهاء وهو الذي حُلق بمعجزة؟ 


علماً أننا وإن لم نتلقٌّ إجابة”'©» فإِنَّ السّيّد المسيح يبقى عندنا من 
الأنبياء أولي العزم» وأمه طاهرة بتول صدّيقة. 

وأرجز آل ألام على ما قدّمتء فاللّوم يقع على من بدأ الهجوم 
بلا علمء فخالف الحقيقة» وأسقط ما فيه» أو ما عنده علينا. 


نزول كولومبوس في هايتي؛ لقد ارتكبت هذه 
الأعمال الوحشية باسم السيد المسيح. لاحظ 
رفع الصليب في الصورة: حيث كان يرفع في 
كل بقعة وصلها الاسبان أو البرتقاليون في 
امريكة وإفريقية واسية 


)0غ( ولم ذ حتى طباعة هذا الأطلسر 
(فلان) كلّف بالرَّدُ وطالبت مكتبه بالدّدٌ 


١م‏ مع أنّهم أعلموني أنَّ المطران 


انتشار الاسلام بين 
مسيحيّي إسبانية 


فتح المسلمون إسبانية بقيادة طارق بن زياد سنة 97ه/ ١‏ الام؛ زمن 
الخليفة الأمري الوليد بن عبد الملك» فكيف انتشر الإسلام في ربوعها؟. 
رحب بالمسلمين الفاتحين الأرقاء الّذِين حل بهم البؤس والَتقاء في 
عهد الحسيحيّين الكاثوليك» الّدِينَ كانت معرقتهم بأصول العسيحيّة 


سطحيّة» إذا ما وزنت بذلك التُّسامح الدّيني» وهذه المزايا التي حصلوا 
عليها؛ بإلقاء زمامهم للمسلمين. 

كما اعتنق هذا الدّين الجديد كثير من أشراف المسيحيين عَن عقيدة 
راسخة» يضاف إلى ذلك عدد كبير من أهالي الطّلبقات الدُنيا والوسطى؛ 
الّذين تديّوا بالإسلام عن إيمان ثابت». متحوّلين إليه من ديانتهم القديمة» 
الي أهمل رجالها مصالحهم» وم يحفلوا خلئيهم أصرا اكه 

ما عن حمل النّاس على التّخول في الإسلام» أو اضطهادهم بأيّة 
وسيلة من وسائل الاضطهاد في الأيّام الأولى الي أعقبت الفتح العربي » 
فإنّنا لا نسمع عن ذلك شيئاً» وفي الحقٌّ إِنَّ سياسة التُساميح الدّيني التي 
أظهرها هؤلاء الفاتحون نحو الدّيانة المسيحيّة. كان لها أكبر الأثر في 
تسهيل استيلائهم على هذه البلاد وإِنَّ الشّكوى الوحيدة الي شكا منها 
المسيحيّون هي معاملة حكامهم الجدد لهم معاملة تختلف عن معاملة 
رعاياهم من غير المسيحيّين» ذلك لأنّه قد فُرض عليهم أداء جزية الرُؤوس 
المعتادة. وهي ثمانية وأربعون درهماً على الأغنياء؛ وأربعة وعشرون من 
أهل الطبقة الوسطى. واثنا عشر درهماً عن العمال: لإعفائهم من الخدمة 
العسكريّة. على أنَّ هذه الجزية لم تُفْرض إِلّا على القادرين من الرّجال؛ 
على حين أعفي منها التّساء والأطفال والُهبان والمقعدون والعميان 
والمرضى والمساكين والأرقّاء» هذا إلى أنَّ جمع هذه الصّرائب قد قام به 
الموطّفون المسيحيُون أنفسهم, مما خّف وطأتها على النّاس0”” 

وبقي «ترنيم المزاميرء وإلقاء المواعظ» والاحتفال بالأعياد المسيحيّة 
على النّحو الذي كانوا يحتفلون به قبل الفتح.. وبنوا أديرة جديدة بالإضافة 
إلى الآديار الكثيرة ج97 
)١(‏ الدّعوة إلى الإسلام: ص1568١.‏ 
(؟) المرجع السَّابقَء ص/190. 
(9) المرجع السَّابقَء ص608١‏ 


وبالاحتكاك والتّاثّر قى الآراء» وإقامة الشّعائر الإسلاميّة: تحوّل 
المسيحيّون - بالتّقارب والانّصال - إلى الإسلام» وستكلوااما شرت 
بالمولّدين» و هم المسلمون من دم غير عربي؛ لّوا جمناعة كبيرة لها 
أمكيتهاء وأصبحت بلا شك أغلبيّة سكان البلاد» واستمر تحوّل الإسبان 
حبّى أواخر يام الحكم الإسلامي”29 


حوكم الإسلام بهذه المدنيّة الباهرة» واستهوى أفئدتهم بشِغْره 
وفلسفته وفنّه الذي استولى على عقولهم؛ وبهر خيالهم؛ كما وجدوا في 
الفروسيّة العربيّة الرُفيعة مجالاً فسيحاً لإظهار بأسهم» وما تكشَّفت عنه 
هذه الفروسيّة من قصد نبيل» وَخُلق كزع 

إِنَّ علوم المسيحيّين وآدابهم لا بدّ أن تكون قد بدت فقيرة ضئيلة إذا 
طقست بتلوع المسلميع رلاايه التي لبعد أن تكو درامعها فيبحة 
ذاتها باعتا على الدُخرل ك3 دينهه”" 

ظهرت جماعة من القسّيسين والرُهبان؛ ساءها إقبال الإسبان على 
اعتناق الإسلام» ولم تمتلك حججاً وعلوماً وقدرة على إيقاف هذا المد 
الإسلامي» وبانفعال نفساني غريب» واستخفاف بحريّة اعتناق المبدأ بعد 
القناعة بهء شتم بعضهم الإسلام ونبيّه لينالوا (الشّهادة في عُرْفهم)» 
وكان ذلك بين سنتي 89٠‏ و850م» كان عددهم قحتدودا وبحوادث 
معدودة؛ وبعد عام 8917م لم تقع أيّة حادثة مدّة الحكم العربي في 
إسبانية”"» 

مسلم أقصي من بلاده عام ١111م‏ محتياً على اضطهادات محاكم 
التفتيكن+ قبت مدى التسامح لدي الذي سار عليه المسلموذن؛: حيث 
(1) المرجع السَّابقَء ص157. 
(؟) المرجع الشّابقَ. ص154, 
(*) المرجع الشابق.؛ ص59١.‏ 


قال: «هل حاول أسلافنا المنتصرون ولو مرّة واحدة أن يستأصلوا 
المسيحيّة في إسبانية» حين كان في مقدورهم أن يفعلوا ذلك؟ ألم 
يسمحوا لآبائكم بأن يتمنّعوا بحرّيّة استعمال رسومهم الذّ في الوقت 
نفسه الذي لبسوا فيه طيالسهم؟ ألم يوض نبيّنا بآن تترك الحرّيّة الذي 
لأهالي البلاد الّتي يفتحها العرب بحدٌ السَّيف مهما بلغت آراؤهم الدييّة 
من حمق وخرق؟ بل ألم يسمح لهم بالتّديّن بأيّ دين آخر يؤثرونه على 
دينهم» إذا دفعوا مقداراً معتدلاً من الجزية في كلّ سنة؟»("©. 

بذور عميقة ألقاها الإسلام في قلوب أهالي بلاد الأندلس» يمكن 
الحكم عن عمقها من هذه الحقيقة» وهي أن لما ظرد آخر بقايا المسلمين 
من هذه البلاد سئة ١111م‏ كان هؤلاء الأمالي المساكين لا يزالون 
يتمسّكون بدين آبائهم» ٠‏ مع أنْهم أرغموا على إظهار دينهم بالمسيحيّة أكثر 
من رن 


غرناطة 


)١(‏ المرجع السَّابقَء ص9ا15. 
(؟) المرجع السّابقَء ص58١.‏ 


غرناطة (قصرا اع 


من الأندلس مَنْ جز الباليار 


لم تصلنا أحداث التّارِيخْ العثماني بموضوعيّة وأمانة» والسّبب الرّئيسي | 
حقد الغرب على فتوحات العثمانيّينَ في جنوب شرق القارّة الأوربيّة» | 


معركة دير 10113 البحريّة 


5ه - 1538م 
بق العئمانيه. والبرتعاليه, 


حّى المراجع العربيّة التي تناولت تاريخ العتسائئين فقليلة'قادرة» .رق 
بعضها مقولات الغرب دون تمحيصء. وجعلت من السُّلطان عبد الحميد 
(سلطاناً أحمر)» لوقوفه في وجه الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين» مع كل 
تلك الإغراءات الماليّة الكبيرة”". 
ظهرت كتابات حديثة أنصفت الدَّولة العثمانيّة» الي حمت شراطتنا 
العربيّة من غوآت البرتغاليّين التي وضلت سواحل البخر الأحمرء إلى 
سواكن وعيذاب وينبع» وتتبّع الأسطولٌ العثماني الذي بْنِي بالسّويس» 
الأسطول البرتغالي إلى ديو 81 في شمال غرب الهند عام (140ه/ 
هلاه ام). 
ومن أهمٌ المراجع التي أنصفت العثمانيّين: 
ت أخطاء يجب أن تصحّح في تاريخ الدّولة العثمانيّة: الدكتور 
جمال مسعودء والدكتورة وفاء جمعة» وعلي أحمد لبن» دار 
الوفاء؛ المنصورة؛ ط"ء 1577ه/7١:1م.‏ 
- الدّولة العثمانيّة دولة إسلاميّة مفترى عليها: الدكتور عبد العزيز 
الشَّنّاويء مكتبة الأنجلو المصريّة» القاهرة» 1997م. 
-0 الدّولة العثمانيّة عوامل النهوض وأسباب السُقوط : الدكتور علي 
محمد الصّلابِيء دار التّوِيع والنّشْر الإسلاميّة القاهرة» طذ١/‏ 
د 


- السّلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية وقاهر الرّوم: الدكتور 
عبد السّلامِ عبد العزيز فهمي» دار القلم» دمشق - بيروت» 
سلسلة أعلام المسلمين. 


(1) السُّلطان عبد الحميد الثّاني بين الإنصاف والجحود. محمد مصطفى الهلالي» 
ذار القكرء دمشق؛ ط١ء‏ 5١15م‏ 


د حو الإجل السريضن: أن: الكتلطا سيد الحميدالقاتي 
والخلافة الإسلاميّة : موفّق بني المرجة» مؤسّسة صقر الخليج؛ 
الكويت» 1484م. 
- العلاقات العربيّة التُركيّة من المنظورَيْن العربي والتُركيء طبع 
معهد البحوث والدّراسات العربيّة؛ ومركز الأبحاث للتّاريخ 
والفئون والثّقافة الإسلاميّة بإسطنبول» 0199١‏ -19917م»؛ 
بإشراف الأستاذ الدكتور أكمل الدّين إحسان أوغلي؛ والأستاذ 
الدكتور محمد صفي الدّين أبو العز. 
- المسك الفائح من سيرة محمد الفاتح: الدكتور علي محمد 
الصّلابِي» مكتبة الصّحابة: الشارقة» مكتبة التابعين» القاهرة» 
ل الل 
وكتاب (الدّعوة إلى الإسلام) للسّير توماس أرنولد» وممّا جاء في هذا 
الكتاب: 
علاقات العثمانيّين برعاياهم المسيحيَّين قائمة على التسامح7", 
محمد الثاني (الفاتح) يعلن بعد فتح القسطنطينية 1467م نفسه حامي 
الكنيسة الإغريقيّة» فحرّم اضطهاد المسيحيّين تحريما قاطعاء ومنح 
البطريق الجديد مرسوماً يضمن له ولأتباعه ولمرؤوسيه من الأساقفة حقٌّ 
التّمتّع بالامتيازات القديمة؛ والموارد والهبات الَّي كائوا يتمتّعون بها في 
العهد السَّابِقء وقد مك جتّاديوس - أوّل بطريق بعد الفتح العثماني - 
من يد السّلطان نفسه عصا الأسقفيّة الي كانت رمز هذا المنصبء ومعها 
كيس يحتوي على ألف دوكة ذهبيّة؛ وحصان محلَّى بطاقم فاخرء وكان 
يتميّر بركوبه في خلال المدينة؛ تحفُ به حاشيته”"2» مع سلطة واسعة في 


إلى الدّعوة إلى الإسلام؛ عن ا 
(1) الدّعوة إلى الإسلام» ص١7١.‏ 


الفصل في القضايا بين رعاياه». وصدرت التّعليمات إلى الوزراء وموطّلفي 
الحكومة بتنفيذ أحكام البطريق0©, 

بايزيد الصّارم نفسه رَحْب الصّدرء كريم الحُلّقَ مع رعاياه المسيحيّين» 
جعلهم يألفونه ألفة تامّة» بأن سمح لهم بِالتَّردّد على مجلسه في حرّيّة كاملة. 

مراد الثّاني اشتهر بعنايته في تحقيق العدالة: وبإصلاحه للمفاسد الّتى 
سادت في عهد الأباطرة اغوي وعاقب بق غير هوادة أي مويلف من 
موطلفيه استبدٌ بي فرد من رعايا”"» 

بعد قرن من فتح القسطنطينيّة؛ نجد طائفة من الحكام الصَّالحين» 
استطاعوا بفضل الإدارة الحازمة الصّارمة أن ينشروا الأمن والنُظام في 
المقاطعات كلّهاء ووجدنا تنظيماً رائعاً في الشُّؤون المدنيّة والقضايّة©. 

استثناء من التُسامح (ضريبة الأبناء» الّذِين كانوا يؤخذون من آبائهم في 
سن مبكرة» وينتظمون في سلك الإنكشاريّة الّتي أنشأها أورخان سنة 
اام 1 وترعاهم الدّولة رعاية مثاليّة.» كما لو كانوا أولاد 
السّلطان نفسه؛ ولا يُكرهون على اعتناق الإسلام؛ وللمكانة الَّتي كانوا 
يرتقون إليها كثر بسرعة فائقة تطرّع كثيرين من المسيحيّين أنفسهه © 

و(ضريبة الأبناء) هذه وبيع المسيحيّين أرقاء؛ حالة ممائلة كانت قائمة 
في ظل الأباطرة البيزنطيّينَ؛ لم يبتدعها العثمانيُونَء وسعى الآباء - في 
الغالب - إلى إدخال أبنائهم في خدمة تهيّئ لهم في كثير من الأحيان حياة 


سعيدة) وعيشة ناعمة هري 0 


.١7١ص المرجع السّابقَء‎ )1١( 
المرجع السَّابق؛ ص”377.‎ )١( 
(؟) المرجع الشَّابقء ص174.‎ 
.30/6 المرجع السَّابقَء ص‎ )4( 
.375 المرجع السَابِقَء ص‎ )5( 


الجوية رين الذام قزر كفس ترجو الذى أسوة الأتراك شق 
سنة 145م» ورجع إلى وطنه ميونيخ» أنَّ الضّريبة الي لم يكن بد من أن 
يدفعها المسيحيُون؛ لم تزد على جزأين من مئة من المارك في الشّهر*", 

العكمائيّرن يعرقوة الثاس حورا في دينهمء حنّى كانت دعوات 
التّصارى «أدام الله بقاء دولة العثمانيّين خالدة إلى الأبد؛ فهم يأخذون 
ما فرضوه من جزية؛ ولا شأن لهم بالأديان؛ سواء كان رعاياهم مسيحيّين 
ا 

إِنَّ الأتراك لم يُرغموا أحداً على ترك دينه””» 

لقد انتشر الإسلام في جنوب شرق القارة الأوربيّة بعد الفتح العثماني 
سبي علّة كوآمل مساغدة: 

١‏ - تدهور الكنيسة الإغريقيّة» والاستيداد في الأمور الدّينيّةء 
وأضحت الوظائف والمناصب الكنسيّة تباع وتشترى. 

” - طغيان الدَّولة البيزنطيّة وضرائبها الباهظة. 

- تعاليم الإسلام الواضحة المفهومة الي تقوم على الوحدانيّة دون 
موآرية ورموق: حقينة تركو على الحقلن لاوا زهان فأسلم 
علماء:ؤأضحاب مناصب وقسس ورهبان». لقد أسلم ابن أخي الإمبراطور 
جون كومنين» وتزوّج إحدى بنات مسعود سلطان قونية. 

أصبح الدّين الإسلامي في ذلك الحين الملجأ الطبيعي لأفراد الكنيسة 
الشَّرقِيّة. عرفوا صورة من العقيدة أنقى وأبسطء ترقى على عبادة الصُور 
والمخلّفات الأثريّة المقدّسة والقديسين. 
)١(‏ المرجع السَّابقَ. ص 1794. 
(1) المرجع الشّابق؛ ص 187» وملاذ اليهود بعد سقوط الأندلس كان الدّولة 

العثمائيّة المسلمة!. 
(9) المرجع السّابق.؛ ص 184. 
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4 - تفرّق العثمانيّين الأدبي: مظاهر الحشمة والتّواضع» وأسلوب 


معيشتهم» بساطة الحياة» تديّنهم والتزامهم بالصّلاة» حبَّى الجيش فى 


مسيرته لم يخسر السّكان شيئاً أو نساؤهم قد تعرضن لسوء معاملة؛ مع 


زلف 
لهم 


تواد المسلمين وتراحمهم؛ مع العناية بالغرباء في 


326476 
٠. 7 1 


شعار الدولة العثمانية 


ا 


بايزيد (الصاعقة) السلطان مراد الثاني 


(1) المرجع السَّابِقَه ص 188. 


محمد الفاتح 
السلطان 


تقل السفن برأ إلى القرن 
الذهبي 


بدأ غزو الأتراك لآلبانية عام 1717م؛ واعترفت بنفوذ السّلطان 
العثماني للمرّة الأولى عام 1477م ووصل العثمانيُونَ انتيفاري انام 
- أقضى الشّمال من ساحل ألبانية - سنة ١101م‏ وضمن العثمائيُون 
للألبان الحرّيّة في إقامة شعائر دينهم المسيحيء وسلامة الكنائس 
والمعابدء والاحتفاظ بالأملاك. وجزية بسيطة0©, 

انتشر الإسلام تدريجيّاً وفي بطء على أيدي أهالي البلاد - الألبان - 
أنفسهم. لا نتيجة لضغط المؤثرات الأجنبيّة: انتشار بطيء؛ ولكن بحركة 
روا 

وبازدياد عدد الدّاخلين في الإسلام حُوّلت الكنائس إلى مساجدء وهذا 
التّصرّف مع أَنّهِ يتعارض مع شروط الصّلحء يبرّره فيما يظهرء التّغيير 
الْذَيَ طرا على عليه ع8 

وفي سنة ١171م‏ لم يكن هناك إِلّا كنيستان تعليميتان قد بقيتا في أيدي 


.75:05- 5١8 المرجع السّابقَ. ص‎ )١( 
.7١1 المرجع السَّابقَ» ص‎ )1( 
.7١4 المرجع السّابقَ؛ ص‎ )( 


التُصارئ:من اللانين» ولكن يظهر أنّهما كانتا بحيث تَسَدّان حاجات 
الجماعة» وهناك تحو ست مثة متزل يقطتها المسيحيُون والمسلمون دوت 
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وأصبح من الشَّائع لدى 
الأسر السسيحّة أن عزج انها 
من المسلمين» شعور طيّب بين 
أفراد الدٌيانتين» حنّى شارك 


أبرشيّة: كان يقابل بحفاوة 
بالغة» وملاطفة رائعة من عامّة 
موطفي الأتراك؛ بل من سمو 
باشا ألبانية نفسه؛ الذي منحه 
مكانة سامية في ديوانه» وكان 
دائماً يصحبه إلى الباب عند 
انصرافه؛ ويستقبله عند الباب لدى 


م2 
وصوله . 


.7١8 المرجع السّابق» ص‎ )١( 
.7١9 المرجع السّابق؛ ص‎ )1( 
ل‎ 77١-119 المرجع السّابق. ص‎ )( 


دفعت الصّرب الجزية سنة 117516 م»؛ وبعد معركة كوسوفو 14055000 
سنة 1788م اعترفت الصّرب بسيادة العثمانيِين؛ وبعد موقعه نيكوبوليس 
ونادصه 1011 سنة 1194م ضمنت للعثمانيين امتلاك أرجاء جزيرة البلقان 
كافة» ما عدا المقاطعة الي تحيط بالقسطنطيئيّة. 


وآثر الصّربِيُونَ سيادة العثمائيّين على سيادة المجرثين0», 


انتشر الإسلام بين الصربيّين قبل الفتح العثماني «قدم إلى بلادنا منذ 
دهر طويل سبعة نفر من المسلمين من بلاد البلغار» وسكنوا بيئناء وتلطّفوا 
في تعريفنا ما نحن عليه من الصّلالء وأرشدونا إلى الصّواب من دين 
الإسلام» فهدانا الله والحمد لله فأسلمنا جميعاً» وشرح الله صدرنا 
للإيمان» ونحن نقدم إلى هذه البلاد [حلب] ونتفقه؛ فإذا رجعنا إلى بلادنا 
أكرضا» وولونا أمورذيتهبة0©: 

اختار السّكان حكم العثمانيينَ الإسلامي بسبب تسامحهمء «اشتبك 
العثمانيُون والمجريّون في حربء وبحث جورج برانكوفيتش عن جون 
)١(‏ المرجع السَّابٍقَء ص 971١‏ -777. 
(1) المرجع السّابقَء ص 7377 


هنيادي وسأله: ماذا تصنع لو انتصرت؟ فأجآب: أوسسن العقيدة الدُومَائية 
الكاثوليكيّة» ثمٌّ بحث عن السُّلطان وسأله: ماذا تصنع لديئنا لو انتصرت؟ 
فأجاب: أقيم كنيسة إلى جانب كل مسجدء وأدع مطلق الحرّيّة لكل فرد 
في أن يصلي في أَيّهِما شاء0". 

أرغمت خيانة بعض القسيسين الصَّربيينَ حامية بلغراد على التَّسلِيم 
للعثمانيّين» ورحَب صربيو سمندرية 9073620714 الواقعة على نهر الدانوب 
بالجيوش العثمائيّة الي خلّصتهم من جيرانهم الكاثوليك سنة ١٠٠15م.‏ 

بدأ انتشار الإسلام بين الصّربِيّين بعلو ة كوسوفو مباشرة» «اتحوّلوا 
إلى الإسلام بمحض إرادتهم'ء والمسلمون الأول في الصّرب كانوا عد 
الدّعَاة تحكسا للدين الجديد؛ ساعدهم أ رجال الكنيسة من الصَّربيّين في 
غَاية الجهل والأميّة؛ فلم يستطيعوا قراءة كتب: خدمتهم الذي إِلّا بصعوبة» 
ولم يعرف أحد منهم الكتابة إِلّا نادرًء ولم يعظوا النّاس أو يعلّموهم 
أقمزن لكين بطري ال 

في مستهل القرن الشّابع عشر في مدينة جانيفو 0:#دهدل: 136 أنيرة 
رومائيّة كاتوليكية: 55 إفريققة وغ أبرة مطلنة» وعد ذلك 
بأقل من مئة عام؛ كان كل بيت في المدينة يعد مسلماء ككل أنه 
أسلم» ولم يبق على المسيحيّة ! إِلّا النّساء وبعض الأطفال» نحو منتصف 
القرن الثّامن عشرء؛ كانت إقرية ة لجورس 5تناليآ بأسرها كاثوليكيّة وفي سنة 
ترام كاكت كنال 88 أسووغسلينة 78 أسوةاعسبيةة ةوعد رمه 

قضيرة أسلمت القرية وما جاورا من القرى بشكل عامل 50 


.7377 المرجع السّابقء ص‎ )١( 
.316 - 514 المرجع السَّابقَ؛ ص‎ )1( 
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بعد موقعة كوسوفو وسقوط دولة الصّربِء أضحت هضاب الجبل 
الأسود الموحشة؛ ملجأ لهؤلاء الصربيِين الّذِينَ أبوا الخضوع للعثمانيين» 
وعقدوا النْيّة على التَّمسّك باستقلالهم. لذلك لم ينّخذ الإسلام سبيلاً 
بينهم في سهولة ويسرء وفي القرن الشّابع عشرء دخل في الإسلام كثير 
من أهالي الجبل الأسود في المقاطعات الواقعة على الحدود؛ لاحتكاكهم 
بالمسلمين» وفي سنة "1707م جمع دائيال بيتروفتش» اللأنقكف الحاكم في 
ذلك الحين» القبائل وأخبرهم قراره القضاء على المسلمين الّذِين يعيشون 
بين ظهرانيهم» فقتلوا في 
ليلة عيد الميلاد جميع 
العجالجيع في اليل 
الأسوةة دون احترام لحقّ 
حَويّة اختيار المعنقد!(2. 


الطبيعة في الجبل الأسود 


.175 المرجع الشَّابِقَء ص‎ )١( 


الطبيعة في كوسوفو 


الطبيعة في الجبل الأسود 


1 


ينتمي السّواد الأعظم من أهالي البوسنة إلى طائفة مسيحيّة من 
(الخوارج)؛ يطلق عليها طائفة البوجوميل 5عان«دهع80» الّذِين تعرّضوا من 
القرن الثّالث عشر الميلادي لاضطهاد الكائوليك الرُومان» والّذِين 
طالما دعا البابوات إلى شن حرب صليبيَّة عليهم» وفي القرن الخامس 
عشره أضبحت آلام البوجوميل لا تحتمل» حتَّى إِنهُم استغاثوا بالعثمانيين 
اليس اسه معطا بويا دعي 
الثاني إلى البوسنةء فوجد الملك الكاثوليكي أنَّ رعاياه قد تخلَّفُوا عنه» 


وسَلّم حاكم البوجوميل مفاتيح الحصن الرّئيسي» مدينة بوبوفائس 
85 الملكيّة إلى الأتراك» وأسرع سائر الحصون والمدن إلى 
الاقتداء بالحصن» وفي خلال أسبوع انتقلت سبعون مدينة إلى أيدي 
اك اننا 

ومنذ ذلك الوقت. لم نسمع عن البوجوميل إلا قليلاً» ويظهر أَنّهم 
دخلوا في الإسلام بمحض إرادئهم في جموع كبيرة على أثر الفتح 


37717 المرجع السَّابقَ. ص‎ )١( 


العثماني» سهّل عليهم أَنّهِمِ قبل الفتح العثماني تشابهوا في مواضيع كثيرة 
مع مبادئ الإسلام؛ فقد رفضوا عبادة مريم العذراء؛ ونظام التّعميد» كل 
موعن الكهعوك» واتكروا الكاليب:رهرا ديعياً» وصدزا'من عنادة 
الأصنام الانحناء أمام الصُور الدّينيّة والتّماثيل وآثار القدٌيسين؛ واعتقدوا 
أنَّ المسيح نفسه لم يصلب0", وإِنّما حلّ محلّه شبيه آخرء مع ذمهم 
العا 

قدّم العثمانيُون - كما كانت عادتهم دائماً في فتوحاتهم - قمّة 
النُسامح. وسمحوا للبوستيّينَ المسلمين الاحتفاظ بقوميتهم» يتكلّمون 
لغتهم الوطنيّة» مع غَيْرّة متدفقة على دينهم الجديد. وسرعان ما تبوّأ 
أشراف البوسئة بفضل شجاعتهم العسكريّة» وتقديسهم للإسلام مكانة 
سامية في إسطنبول» حنَّى شغل منصب كبير الوزراء ما بين سنتي ١8544‏ 
سن 


)١(‏ وهذا ما ورد في إنجيل بطرس المكتشف في مخطوطات نجع حمادي في كائون 
الأول (ديسمبر) 1448م. جاء حرفي : يقول المخلص: إِنَّ الذي رأيته سعيداً 
يضحك هويسوع الحي؛ لكن من يدخلون المسامير في يديه وقدميه: فهو البديل؛ 
فقد وضعوا العار على الشّبيهء انظر إليه وانظر إليٌّ. 
وفي هذه المخطوطات المكتشفة كتاب يُسمّى (كتاب سيت الأكبر): جاء فيه: 
كان شخص آحر شرب المرارة والخل» لم أكن أناء كان آخر (سيموت) هو الذي 
حمل الصَّلِيبِ على كتفه. كان آخر هو الذي حمل الصَّلِيبٍ على كتفهء كان آخر 
هو الذي وضعوا تاج الشّوك على رأسه؛ وكنت أنا في العلا أضحك لجهلهم. 
انظر: مجلة المجلة؛ العدد 17لا: 8--4/١1987/1م:‏ ص55 وما يعدهاء 
مقالة: مخطوطات نجع حمادي كانت جزءاً من مكتية الإسكندريّة الضّائعة)» 
العثور على أناجيل كانت غير معروفة من قبل» الرُواية القبطيّة تقول: إِنَّ المسيح 


دخل العثمانيُون جزيرة كريت سنة 1138م» وكانت تابعة لجمهوريّة 
البندقيّة. 

وكانت كريت قد دخلت في الإسلام ما بين 87 و911م على يد عرب 
أندلسيّين» ولمّا عاد سلطان الدّولة الرُومائية إلى كريت؛ لم تعترف إِلَّا 
بالدّين المسيحيء الدَّين الوحيد المعترف به في الجزيرة» وحُكمت بيد من 
حديد؛ حتَّى كان ظلمهم وجورهم سبب إثارة كثير من النُّورات الْبي 
قمعت بشدَّة لا تعرف الرّحمة» قسوة مفزعة؛ وقمع وحشيء فلا عجب أن 
تقدّم المصادر معلومات عن أهالي كريت الّدِين كانوا يتطلّعون إلى تغيير 
الحكام» ولم يتردّدوا كثيراً في الخضوع للعثمانيّينَء أو الهجرة إلى تركية 
ومصرء حيث دخل كثير منهم في الإسلام'"2. 

أسلم جمع كبير من أهالي كريت بعد الفتح العثماني مباشرة طواعية» 
وكان مسلمو كريت يكثرون من اتَّحَاذ البنات المسيحيّات زوجات لهم» 
وكنَّ من بنات أصدقائهم المسيحيّين» والأحداث السَّياسيّة الحديثة سبّبت 
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هجرة الكريتتّين إلى مصر وأسبة الصُفرى 


نقصاً كبيراً في سكان كريت المسلمين» في سنة ١188م‏ كان عدد 


المسلمين في الجزيرة 714,'الا» وفي سنة 1404م نقص العدد على أثر 


الهجمات المستمرة إلى 3ةغ #م3", 


كريت 


(1) المرجع السّابقَ؛ ص 774 


١5 


من اليوسئة 


فارس: 


لم يلق المسلمون مقاومة تذكر من الشّعب الفارسيء الذي كان قد 
اعد بيحكمه ممثلو الَدّولة التاساكة فى أواخر أَيَامَهَا استيدادا امعاز بكثير 


الل 


من ضروب الفوضى والعنتء مما أثار غضب الأهلين» وجعلهم ينظرون 
إلى حكامهم نظرة تنطوي على الكراهة والبغضاء. خصوصاً بعدما جعلت 
الدّولةٌ الرَّرادشْتَيّةَ دين الدّولة الرّسميء والّتي كانت من قبل بغيضة عند 
الأهلين. 

الفتح العربي ظهر في صورة تخليص الأهلين مما أصبحوا فيه حيث 
تنفسوا الصُعداءء ورحَبوا بالعرب حبّاً في الخلاص من ظلم الحكام 
أوّلاّء ورغبة باعتناق دين يرتضونه لأنفسهم”© 

إنَّ أهالي فارس بلغت عقليتهم درجة ساعدتهم على التّحوّل إلى الدّين 
الجديد؛ والتَّرحيب باعتناقه في حماسة ملحوظة؛ لما يمتاز به من 
البساطة؛ «وهكذا قُدّر للإسلام أن يبدّد بضربة واحدة كلّ هذه الغيوم» وأن 
و النّاس سبلاً واضحة من الآمال الكبيرة» وأن يعدهم بتخليصهم 

في أسرع وقت من عبوديتهم وحالتهم ال وا 

«على أن سكان المدن وخاصّة ضَّة الصّناع وأضحات الحرّف وأهل الطبقة 
العاملةه “قل .ربوا بالدذين الإسلامي. واعتنقه عدد عظيم منهم في حماسة 
كبيرة» وذلك لما تتطلّبه أعمالهم من تركهم ديانة زرادشت؛» وتقبيح عبادة 
الثّار رضن والماء؛ وهم الّذين كان ينظر إليهم أمام القانون باحتقار 
وازدراء؛ ولما في اعتناقهم الإسلام أيضاً من تركهم في الحال أحراراً 
ومساواتهم في المذهب الدّيني)””© 

وكان لزواج الحسين بن علي ونا من شاهبانو 5م59 إحدى بنات 
يزدجرد آخر ملوك الأسزة السَاسَائية أثر كبيرة فقد رأى الفرس في أولاد 
الحسين وشاهبانو وارنّيّن لملوكهم الأقدمين. 
)١(‏ الدّعوة إلى الإسلام؛ ص 778. 


(1) المرجع السَّابقَ» ص 3777 
(9) المرجع السّابقَ» ص 5787 . 


وترك المسلمون الفاتحون معابد الَّار كما هي» وفي إيران حتّى اليوم 
جماعات صغيرة من عبدة الثّاره في يزد 007 

اومن المستحيل قطعاً أن نقول: إِنَّ اضمحلال ديانة زرادشت كان سببه 
أن الفاتحين المسلمين استعانوا بالقوّة على حمل النّاس على اعتناق 


0 
الإسلام) . 


دس ا 
(؟) المرجع السّابق؛ ص 184. لولاا 


١ المرجع‎ )١( 
رجع‎ 


لمّا فتح قتيبة بن مسلم الباهلي سمرقند» وجد هناك كثيراً من الأصنام» 
كان عبدتها يعتقدون أنَّ كلَّ من أثار حنقها تعرّض للموتء ولم يأبه 
الفاتح المسلم لهذه المخاوف التي أثارتها تلك الخرافات» فلم يتردّه عن 
إحراق الأصنام أمام أعين من يعبدها؛ ولم يلحقه سوء؛ وكان من أثر 
ذلك العمل؛ أن دان بالإسلام عدد كبير من النّاس0©, 

وقضيّة سمرقند أَيّامِ خلافة عمر بن عبد العزيزء قضية حضاريّة خالدة؛ 
فتح المسلمون مدينة سمرقند» حاضرة ما وراء النهر؛ التي اشتهرت في 
الإسلام بعد ذلك بأنّها من مواطن الثّقافة والحضارة الإسلاميّة. فتحها 
سعيد بن العاص في عهد الأمويّين» ثمّ فتحها عنوة بعد ذلك قتيبة بن 
مسلم الباهلي في عهد الوليد بن عبد الملك سنة 91هء وهناك روايتان في 
سبب غزو قتيبة لها : 

الؤواية: الأولى تقول: إن أهل مبسرقثة دروا بالعسلعين والجلوهم 
عنهاء فردّ قتيبة على صنعهم هذا بِالنّوجُه إليهم بجيش كبير» فتح به 
بلدهم» وترك بها حامية كبيرة حتّى لا يعاودوا الغدر بالمسلمين. 
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والرّواية الثّانية تقول: إِنَّ سعيد بن عثمان فتح سمرقند صلحاً على مال 
يؤدونه قبالة حمايتهم» فلمًّا مات» وتولّى قتيبة بن مسلم الباهلي قيادة 
الجيوش الفاتحة لخراسان وما وراء التّهرء استقل هذا المال الذي 
يدفعونه» وفتح سمرقند عنوة دون أن يخطرهم بنقض العهد السّابق؛ 
وإيذانهم بالحرب7". 

عاتاق !ارهن رواهما الى عبد معي وى العن المعركى سنة لاه 
ولع يرجم واتحدة متهيما على الأخرىة إلا أنَّ منطق الحوادث يؤكٌد 
ربجحاة الثائية على الأولى؛ 

قَبِلَ أهل سمرقند الأمر على مضضء ولمّا آلت الخلافة إلى عمر بن 
عبد العزيز سنة 94ه» وبلغ أهل سمرقند عنه ما ملاً أطراف الدّولة 
وجوائبها من الحديث عن عدله ونصرته للحق ووفائه وبغضه للم قالوا 
لسليمان بن أبي الشّرّي - والي سمرقند أَيّام عمر بن عبد العزيز -: (إِنَّ 
قتيبة غَدّر بناء وظلمنا وأخذ بلادناء وقد أظهر الله العدل والإنصاف» 
فأذن لنا فليِدُ ما وفد إلى أمير المؤمنين يشكون ُّلامتناء فإن كان لنا حقٌ 
أعطيناه» فإ بنا إلى ذلك حاجة» فَأِن لهمة”"©؛ فأثابوا عنهم وفداً يَلْقى 
الخليفة في دمشق. يشكو له ما كان من قتيبة معهم. 

ولقي الخليفة وفدهم؛ فعرضوا الأمر عليه؛ وقالوا فيما قالوه: إِنَّ 
قتيبة غدر بنا ظلماًء وأخذ بلادناء والأمر إليك لترفع عنا ما نزل بنا على 
يديه. 

وتناول الخليفة قرطاساً وقلماً؛ وكتب إلى سليمان بن أبي لسري 
عامله على سمرقند كتاباً قال فيه: (إِنَّ أهل سمرقند قد شكوا إلىّ ظلماً 
(1) الطّلبري 911//5: طبعة ذار المعارف بمصر 1974م تحقيق محمد أبو الفضل 


إبراهيم . 
(؟) المرجع السابق الصفحة نفسها. 


أصابهم» وتحاملاً من قتيبة عليهم حتّى أخرجهم من أرضهمء فإذا أتاك 
كتابي فأجلس لهم القاضيء فلينظر في أمرهم» فإن قضى لهم فأخرجهم 
إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن يظهر عليهم قنيبة؛0©, 

وعاد وفدهم بكتاب الخليفة إلى عامله على سمرقند فأحال قضيّتهم 
إلى القاضي جُميْع بن حاضر النّاجي قاضي سمرقند» فاستمع إلى 
ثللامتهمء واستدعى شهودهم عليها » ثمّ استدعى شهوداً من الجيش الذي 

حضر الموقعة مع قتيبة» فشهدوا بالحقٌء شهدوا أَنَّ قتيبة لم ينبذ إليهم 

عهدهم؛ بل فاجأهم بفتح بلادهم عنوة. 

وحيئما وضح هذا أمام القاضي؛ أصدر حكمه في هذه القضيّة صريحاً 
لا غموض فيه؛ قوياً ناطقاً بعدالة الإسلام القطب المتفرّد بالقرار آنذاك» 
قال القاضي جُمَيّْع : على الجيش الإسلامي الذي فتح سمرقند بقيادة قتيبة 
أن يتأمّب للخروج منها فوراً وكذلك يخرج منها المسلمون الّذين 
دخلوها بعد الفتح. 

لقد كان لهذا الحكم رجّة في أنحاء سمرقند» إذ ما كان يتصرّر أحدٌ أن 
تعاليم الإسلام تمضي على هذا النّحوء وتعطي الحقٌّ للقاضي أن يأمر 
الجيش بالخروج من بلد فتحه واستقرٌ فيه وأن تحكم الدّولة على نفسها 


وأسرع الوالي يخطر الخليفة بالحُكمء ويطلب مشورتهء فجاء الرَّدٌ 
بتنفيذ حكم القاضي بحذافيره» وعندئذ أصدر أمره إلى الجيش بِالتَّأمُبِ 
للرّحيل» وإلى المسلمين المدثيّين بمغادرة سمرقند. 

وبينما هذا يجري على قدم وساق» والجيش يجمع أسلحته وأمتعته» 
ويفكٌ مخيّماته» وبينما المسلمون المقيمون بسمرقئد يودّعون أهلهاء 
ويحزمون أمتعتهمء ويعلنون بيع أملاكهم فيهاء وإذا بمفاجأة تَجِدُ لم تكن 


.0518/5 الطبريء‎ )١١( 


في الحسبان» لقد قال أهل الرّأي في سمرقند: «بل نرضى بما كان؛ 
ولا نجدّد حرباً.. قد خالطنا هؤلاء القرم: وأقمنا معهم. وأمنونا وأمنّاهم» 
فإن حُكِمَ لنا عُدْئا إلى الحرب» ولا ندري لمن يكون الظّفْر ا 
لنا كنا قد اجتلبنا عداوة في المنازعة». وأرسلوا وفداً إلى الوالي» وأبلغوه 
نهنم تشاوروا فيما بينهم بعد هذا الحكم اندي ما ذاريك اينم نيف 
واحدة» أ تعاليم الإسلام لا تضيق بمثله» وأَنّهِم ما كانوا بعوقعو أ 
هناك قاضياً يجرق على مطالبة الجيش الفاتح بالجلاء عن بلد فتحهء وأَنّهم 
ما كانوا يتصوّرؤن أن القاضي يهمل في هذه القضيّة عصبيّته لقومه» 
ولا يعيرها اعتباراً ولا ودلا واتهم 5-875 أن يأمر الخليفة بتنفيذ 
الحكم كما صدرء مع انصياع الجميع له؛ دون أن يكون هناك اعتبار 
لما يترنّبِ على تنفيذه من عنت لمن صدر في شأنهم. 

أمام هذاء وأمام حسن المعاملة التي وجدوها من إخوانهم المسلمين 
المقيمين بسمرقند حال إقامتهم بهاء لا يسعهم إِلّا أن يعلنوا عن تنازلهم 
عن حقّهِم: والمطالبة ببقاء الحال على ما هي عليهء لأَنّهِم لن يخشوا بعد 
اليوم ضرا ينالهم. 

وإزاء هذه الرّغبة الصّادقة من أهل سمرقند: وانضوائهم تحت راية 
الإسلام: والإخلاص لتعاليمه» والعمل على نشرهاء والاستمساك 
بما أمرت بهء والاعتصام بحبل الله المتين» غدت سمرقند بعد مركزأ من 
المراكز الإسلاميّة» يأتيها الدّاني والقاصي للتزوّد بزاد المعرفة من 
لق 8 ١‏ 

هذه قضيّة خالدة في تاريخ الإسلام بلا جدال؛ ونوع فريد في 
قضايا العالّم بلا خلافء وإِنّها لصفحة مجيدة في تاريخ الإنسانيّة يفخر 
بها كل مسلم في كل جيل» وفي كل عصر”ا". 


)١(‏ الإسلام وكفى؛ صصللا٠”7‏ وما بعدها. 


وفي منتصف القرن العاشر الميلادي أسلم ساتوق بغراخان وناد5 
81 فتناه8 مؤسّس أسرة إبلخان الإسلاميّة في كاشغر؛ على يد أبي 
النُصر السّاماني الذي كان على جانب عظيم من التّقوى. ودماثة الحُلّق. 

وفي سنة 9607م هاجر سلجوق مع قبيلته من تركستان إلى بخارى» 
حيث دان هو وأتباعه بالإسلام» وأصبحوا من المتحمّسين له وأحيوا 
مجد الإسلام بتوحيد الممالك الإسلاميّة في غرب آسية في دولة واحدة. 

وزمن الدّولة الغوريّة الّتي 
امتدت من خراسان حتّى شمال 
الهند؛ انتعشت حركة انتشار 
الإسلام بين الأفغان من خلال 
دعاة من العرب والهنودء دون 


افق 
3 


عنف أو قر 
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110 دونة جتقيز خان في اقصى اتساعها 8154 / 1159م 


عسس خط فتوحات جذكيز خان 
سم خط سير فتوحات تبمؤرلئك 
سس لخد سير فتوحات باتو 

.| حسسس_ خط سير فتوحاث فبلاي ان 


انتشار الإسلام بين المغول والتَّتار"؟ 


لا يعرف الإسلام من بين ما نزل به من الخطوب والويلات خطباً أشد 
هولاً من غزوات المكول» تقد حول حي جتكير حاف هراة وبخارى 
وسمرقئد وبلخ.. الّي كانت من قبل فخر الحضارة الإسلاميّة: وكعبة 
العلوم؛ رماداً تذروه الرّياح؛ كما كان ذلك أيضاً مصير بغداد حاضرة 
الخلافة العبّاسيّة حبّى ثمنّى ابن الأثير الجزري حينما أراد تدوين حوادث 
مشوظ تقدااد سن لكا فيا ليت أَمّي لم ثلدني» قبن الذي بهل عليه أن 
يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟)”",. 

ولكن لم يكن بد أن ينهض الإسلام من تحت أنقاض عظمته الأولى؛ 


(1) تتار أوتتر: اسم أطلق على شعب خليط من عدّة قبائل بدويّة سكنت آسية الوسطى 
وأحاء من سيبرية وقركستان وبلاة القيرغيء وبعضن المتاطق المجاورةالشمال 
الصّينء وهم خليط من الشُعوب المغوليّة والتُركيّة. وأطلق اسم التّتار على 
العحاردي دن المقوله واكرظ لون اشتؤفوا في سيروب سكين :م وانيع 
مدلول هذا الاسمء فشمل المغول أنفسهمء (القامرس الإسلامي .)44٠/١‏ 

(؟) الكامل في التّاريخ» حوادث عام 1117ه. 


وأطلال مجده التّالدء فاستطاع بدعاته الحكماء أن يجذب أولئك الفاتحين 
الوحوش؛ ويحملهم على اعتناقه بقناعة”"2» دون سيف أو دماء» فهم 
الأقوى عسكريّاً آنذاك؛ ولكنهم الأضعف فكريًاً وحضاريا. 

كانت ديانة المغول الشَّامانيّة «ونمهسهاة؛ وهي ديانة وثنيّة فيها تعدّد 
آلهة» تقدم لها القرابين: وبعد فتوحاتهم احتكُوا بالبوذيّين والمسيحيّين 
والمسلمين: وتنافس أتباع هذه الدّيانات الثّلاثْ لعحويل أولثك إلى 
دينهم. 

بعد وفاة جنكيز خان؛ انقسمت الإمبراطورية إلى أربعة أقسام» بين 
أولاف الأريعةة 

- أجتايء وحكم الجزء الشّرقي من الإمبراطوريّة: (الصّين). 

- جغطايء وحكم الجزء الأوسط. 

-0 باتوء وحكم الجزء الغربي (خان القبيلة الذهيّة». 

- تولوي. وحكم بلاد فارسء الَّتي ضم إليها هولاكو - مؤسّس 

أسرة إيلخانات المغول في فارس - جزءاً عظيماً من آسية 
الصّغرى. 

ومع وجود العقبات الكبيرة القاسية ضد المسلمين حتّى زمن أرغون 
(1184 - 1791م)؛ رابع إيلخانات المغول في فارسء» ومع جميع 
المصاعبء أذعن هؤلاء المغرل؛: وكان بركة خان ١1585(‏ -/1751م) 
أَوّل من أسلم من أمراء المغول؛ وكان رئيساً للقبيلة الذهبيّة في روسية» 
وجان جيقنة كلد سلا يحل كل كارن سجاءة للظلاعه ولم يق الى 
حجيقه #بخضن زاحد يتعاطى أي ممكرء وانتقرتث افى بلاق 'كعب الليقة 
والمناظرات العلميّة: ودخل يركةخاق.فيحافت مع الظاغز بيبرس سلطان 
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رالصين 
سو 


البيئة في قره قورم ([عاصمة المغول) 


المماليك في مصر والشَّام ضدَّ إيلخانات المغول في فارس» ضد هولاكو 
وجيوشه الوثيّة!". 

وكان تكودار أحمد -١187(‏ 1184م) أَوَّل إيلخانات المغول الّذين 
اعتئقوا الإسلام في فارس» نشاً مسيحيّاً وحُمّد باسم نيقولاء ولكنّه دان 
بالإسلام حينما بلغ سنَّ الرُشد. عن طريق انّصاله بالمسلمين» وبعث ينبأ 
إسلامه برسالة إلى السّلطان قلاوون المملوكيء ركز فيها على ارخاء 
نسائم الأمن والأمان؛ تقديم ما يرجى به من شفاء مزاج العالم من 
الأدواء» وتأخير ما يجب أن يكون آخر الدّواءء وَإِنّنا لا نحب المسارعة 
إلى هر النصال للنّضال إِلّا بعد إيضاح المحم ولا نبادر لها إِلّا بعد 
تبيين الحقٌء وتركيب الحيّّةء وأدخلنا السّرور على قلوب النَّاسء وعفونا 
عن كل من اجترح سيئة واقترف» وقابلناه بالصّفح»(". 

ِنَّ من يدرس تاريخ المغول ليرتاح حينما يتحرّل فجأة من قراءة 
ما اقترفوه من الفظائع؛ وما سفكوه من الدّماء؛ إلى أسمى عواطف 
)١(‏ المرجع السّابقَ: ص 1769 
)١(‏ المرجع السّابقء ص 755١‏ - 7537 


الإنسانيّة: وحبٌ الخيرء التي أعلنت عن نفسها في تلك الوثيقة التَّارِيخيّة 
التي كتبها تكودار أحمد إلى سلطان المماليك؛ والّتي يدهش الإنسان 
لصدورها من مثل ذلك المغولي”". 

ولمًّا دخل غازان (1198 - 1804م) سابع الإيلخانات وأعظمهم شأناً 
في الدّين الإسلامي سنة 1140م - وكان بوذيّاً - جعله دين الدّولة 
الرَسمي في فارسء واقتفى أثره جنده وقرّاده. ولما خلفه أخوه محمد 
خدابئدة عام 705١م‏ طلم بعأثير زوجعه» ويذكر ابن بطوطة: أن سيزة 
ذلك الأمير كان لها أثر كبير في نفوس المغول. ومن ذلك العهد غدا 
الإسلام الدّين السّائد في دولة إيلخانات فارس”". 

إسلام أسرة جغطاي (الجزء الأوسط من الإمبراطوريّة المغوليّة): اعتنق 
تغلق تيمورخان (1740 - 1178م) ملك كاشغر الإسلام على يد رجل من 
أهل الو والتّقوى في مدينة بخارى م عرض الإسلام على أمرائه؛ 
لهم أسلموا قبله بسئوات” 

وبث تغلق تيمورخان الدّعاة بين المغول البدو» مثل إسحاق ولي» وفي 
كاشغر وباركند وحُتان» وكان في القرن الرّابع عشر الميلادي تأثير كبير 
لالبير 517 وتلاميذه في نشر التََّشبنديّة في آسية الوسطى. 

ما في حوض الفولغا وحاضرتها سيريه 81 حيث القبيلة الذّ 

نشر الإسلام أوزبك خان (*19 - 1848م) بين القبائل الأوزبكيّة في 

أواسط آسية» رافق ذلك تسامح مع المسيحيّين» حل سمح لهم بمقايعة 
اشير لديتهم» ونشره في بلاده لمن يقتنع به َّ ومنح أوقبلك خان 


3757 المرجع السَّابقَ. ص‎ )١( 
738 (؟) المرجع السَّابق» ص‎ 
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المرجع السّابق؛ ص 7ا1.‎ )4( 


المطران بطرس سنة 11م عهداً: "من أوزبك إلى أمرائتا.. إِنَّ كنيسة 
بطرس مقدّسة فلا يحل لأحد أن يتعرّض لهاء أو لأحد من خدّامها أو 
قسّيسيها بسوء. ولا أن يستولي على اثنيء امن ممتلكاتها أمورجائياء 
و أن يتدخل في أمورهاء 1 مقسة كايا » ومن خالف مثا هذا 
بالتّعدي عليهاء فيو أيه أمام الله وجزاؤه منا القتل؛ ولندع المطران 
ينعم بالأمان والبهجة» ولندعه - أو وكيله - يقرر وينظم كل المسائل 
الكنسيّة بقلب سليم؛ وفؤاد عادل قويم.. إلخ”". 

حقيقة كأنّها خيال؛ دعت البابا ١‏ 
يوحنا الثاني والعشرين سئة 1714م | 
إلى إرسال شكر إلى الأمير المسلم 
أوزبك خان: لما حقّقه من عطف 
على وعاياة المسيكيين» وتعاماعه 
القلية لي 8 


سمارا [حوض الفولغا) 


777 المرجع السَابِقَء ص‎ )١( 
37177 (؟) المرجع الشَّابِقَء ص‎ 


جامع قازان عاصمة تتارستان 


قازان 


صور من حوض الفولغا 


بعثة أحمد بن فضللان من بغداد 


إلى بلاد الصقالبة (البلغار) 


أرسل الخليفة المقتدر بالله أحمد بن فضلان سنة 9٠*اه‏ - اكلم 
إلى بلاد البلغار (حوض الفولغا) ليفقه المسلمين في الدّين 
ويعرفهم شرائع الإسلام بناءً على طلبهم . 


في أستراخان 
مسجد في أسترا 


وق روسية: 


انتشر الإسلام في القرن العاشر الميلادي على ضفتي نهر الفولغا على 
يد تجار مسلمين كانوا يتاجرون في الفِرّاء؛ وأرسل إليهم الخليفة العباسي 
المقتدر (90؟ - ٠7"اه/408‏ - 977م) رسولاً من قِبّله يقوم بتثبيتهم 
على الدّين؛ وتعليمهم مبادئ الإسلام وشعائره. 

فلاديمير ملك روسية لم يستطع تحريم الخمر على نفسه» فتنضّر سنة 
م وأصدر مرسوماً يقضي بأن يذعن الرُوس كافة للتُعمِيد وفق طقوس 
الدّيانة المسيحيّة. وأصبحت المسيحيّة ديانة اروس 

وفي عام 1465م صدر مرسوم ينص على التُّسامح الديني في روسية» 
فنشط المسلمون التّتان واستطاع تتار القرم جذب الكثيرين إلى الإسلام» 
ووصل جموع من المسلمين الثّتار إلى ليتوانية وبولونية أوائل القرن 
الخامس عشر الميلدديي9, 
لق المرجع السَّابق» ص 2774 
(5) المرجع السَّابِقَء ص 7975. 


1 


ومن أغرب الحوادث في تاريخ الدّعوة إلى الإسلام؛ ما كان من تحؤّل 
القيرغيز في آسية الوسطى على أيدي علماء التّتار الّذِين نشروا الإسلام 
بينهم في القرن الثّامن عشر حيث بُنيت المساجد والمدارس» لقد شنّت 
الذّعوة طريقها إلى القيرغيز عبر روسية المسيحيّة بدعاة على أَنّهِم دعاة من 
بل الحكومة الرُوسيّة» وهذا مثال وحيد لحكومة مسيحيّة شاركت في نشر 
الإسلام» ويعلّق السّير توماس أرنولد على ذلك بقوله: لعلَّها رأت بهم 
برابرة وحوشاً لا يمكنهم فهم الإنجيل بيسر”"©. 

وفي زمن الإمبراطورة كاترين الثّانية سنة 4/١م؛‏ طلبت تعهّداً من كل 
تري يدخل بالمسيحية بترك خطاياه الوثنيّة: وتجئب كل انُصال 
بالمسلمين» ولكنهم جميعاً اعتنقوا الإسلام؛ واعّرف عام 1807م أَنّه من 
المحال أن يفوز المبشّرون بإدخال المسيحيّة بين التّتارء ذلك أن «استمالة 
مواطني قازان أمر صعب المنال»”"©. 
)١(‏ المرجع الشَّابق. ص /الا١‏ -3718. 
(؟) المرجع السّابق» ص 6/ا. 


وصار القانون الجنائي الرُوسِي يتضمّن عقوبات صارمة لمن يحيد عن 
الكنيسة الأرثوذكسيّة» ويُعاقب كل شخص تثبت عليه تهمة تحويل مسيحي 
إلى الإسلام» و قجريته من الحتركهالبلوكانة© ويحسمع الأشصال 
ملّة تعراوح بين ثماتي سدين وعشرء ومع كل هذه الأو وامر 
الحكوميّة: نجحت الدّعوة ١‏ 
الإسلاميّة في جذب القرى 

1 رقنا إلى الإنحلامة 
ولابسينا القباقل الرّوسِية الى 
ققيم في الشّمَال الشرقي27, 


وتحدٌ حتبنة قازاة اعرف 
الوقيسى النقاط هده التصوةة 
وكان يطبع في كل سنة عدد كبير 
من الكتب الإسلاميّة» ودخل 
الئاس في دين الله أفواجاًء 
لاسيما علي إثر صدور مرسوم 


مسجد تتري (ليتوائية) 


| وارسو (عاصمة بولوتية) 


15١ ١78٠ المرجع السَّابقَ؛ ص‎ )١( 


قرية أكومقا 200 اعتئقت الإسلام سنة م وأسلم توراه 


نسمة بين سنتي 1407 و١141م,‏ يرجع ذلك إلى مستوى الحياة الأخلاقيّة 
في المجتمع الإسلاميء الذي كان أكثر رقبَاًه كما يرجع أيضاً إلى شعور 
التّاخي الذي كان يشيع في هذا المجتمع» لقد كان الي التي علامة على 
تفوّق الثّقافة» لذلك أسلمت قبائل بكلّ أفرادها مثل: الفوتياك لئاملا 
والشيريمس ودندعتعطه. والفِن ومصنط» والشَوّفاش طمسط232 , 

النّشاط الفعال يعد صفة تميّر بها الدّعوة الإسلاميّة التي كانت منبئّة بين 
القبائل الوطنيّة في ذلك الحين» وكانت كل أسرة تقبل الإسلام نتلتَّى 
المعو عيكا [: نوعاًء فالبيت يبنى للفرد» ويباع الحقل والماشية 
وغيرهما لآخرء فإذا أسلمت أسرات كثيرة في قرية من القرى» بتي لهم 
معدو ا لت و لأطفالهه0©, 


.78٠ المرجع السّابقَ» ص‎ )١( 
3787 (؟) المرجع السَّابقَ؛ ص‎ 


مسجد إبراهيم بن عاشور ( قيرغيزية) 


"737/1 ازيب ماعب حرا 


البيئة في قيرغيزية 


الإسلام بين تتار سيبرية: 

ترسخ قدم الإسلام في سيبرية بعد النُصف الأخير من القرن السَّادس 
عشرء وانضوت تحت لواء الحكم الإسلامي في عهد كوتشم خان. من 
سلالة جوجي خان أكبر أبناء جنكيز خان - نحو 19178م: وطلب دعاة 
من بخارى؛ إلى حاضرته على ضفَّة نهر 
قازان؛ وتعئّرت جهود الدّعاة حينما تقدَّم تيّار الغزو الرُوسي نحو سيبرية» 
ومع ذلك لم يتوقّف تقدّم الإسلام؛ وفي سنة 740١م‏ تسرّب الإسلام 
لون هر إلى قبائل التّتار 83:28 
8 » وكانت مساكتهم بين 
نهري إرتس دهناءةء وأوب 06» 


ثم أسلموا بأسرى 0 


بحيرة بايكال 


إرتس 11150 كذلك قدم دعاة من 


.784 المرجع السَّابِقَء ص‎ )١( 


غروب الشمس في القطب الشمالي 


سيبيرية (القطب الشمالي) 


انتشار الاسلام 
4 الهند 


ا 


>. > 


مذابح محمود الغزنوي» واضطهادات 5 مء2وسمتسسسفء وَحَمل 
النّاس على الختان على يد حيدر علي» وتيبو سلطان صفااناة ناطثت» 
لا يمثّل انتشار الإسلام في الهند. 


مسلمو الهند - وهم عشرات الملايين - لم يكن للقوّة والعنف نصيب 


في تحويلهم إلى الإسلام؛ بل كان للتّعليم والإقناع وحدهما اللَّذِين لجا 
إليهما الدّعاة المسالمون» تأثيره الفعّال في هذه السّبيل”'2» من يكره على 
الإسلام يغتنم أَوّل فرصة للارتداد حينما يتلاشى أثر المكرهين» وهذا 
ما جرى مع تيبو سلطان الذي أذاع منشوراً سنة 1188م على أهالي 
ماليبار: «ما دامت المرأة فيكم لا تقنع برجل واحد» بل تعاشر عشرة 
رجال: وما دمتم تذرون أمّهاتكم وإخوانكم ينغمس في حمأة الرّذيلةء فإنَ 
جميع الئّاس يولدون من سفاحء وما دمتم في علاقاتكم أكثر قحة من 
الوحوش الضّارية لذلك أرى لزاماً علي أن أنهاكم عن هذه العادات 
الأثيمة» وأنصح لكم أن تكونوا كسائر البشرء وإذا عصيتم أمري: 
وخالفتم نصحيء فقد أقسمت حقّاً غير حانث فيه ولا آثم؛ أن أحملكم 
على الْصراطَ المستقيم» وآن أثيلكم شرق الإسلام أجمعين وأن أسرق 
جميع عظمائكم» كبيركم وصغيركم إلى مقرٌ حكرمتي)”". 

الخلجيُونَ (701ه/ 17106م)» - كما يقول ابن بطوطة - سنُوا عادة 
تقديم الشّخص الَّذي أسلم حديثاً إلى السّلطانء الذي كان يكسوه كسوة 
حسنة ويعطيه قلادة وأساور من ذهب على قدره'"؛ وكلٌ من يسلم يعفى 
من الجزية» فتقدَّم الهندوس زرافات ووحداناً لنيل شرف الإسلام السّمح, 

الأسقف لفروي 70هام.ة: (إِنَّ طابع تعاليم الإسلام الواقعيّة قد جذب 
عقولاً لم تقنع بنظام الفكرة الحلوليّة (وحدة الوجود) التي تتميّز بالغموض 
والتّسبيّة» إذ المعرفة البشريّة شخصيّة بحتة.. لمًّا اصطدم الإسلام مع 
ما عرف عنه من تمثيل قوي لحقيقة وجود الله: وثلك الحقيقة الي انبعت 
)١(‏ الدّعوة إلى الإسلام؛ ص 7806. 
(؟) المرجع السَّابقَء ص 788 -794. 


(*) المرجع السَّابقَء ص 190»: وقول ابن بطوطة في رحلته. دار الثَُراتُه بيروت 
ط. 184ه/ 1918م (أدب الرّحلات)؛ ص١47.‏ 


منهاء وهي طابع الحقٌ الّذي يتميّز بالنَّات المطلق والمحسوسيّة البحتة» 
اصطدم بعقيدة الحلول التي تقوم على الغموضء. وبما قامت عليه هذه 
العقيدة من نسبيّة» تبع ذلك بالضّرورة أن الإسلام لم ينتصر في هذه 
المعركة فحسبء بل لقد غدا البلسم الشّافي الذي سرى في شريان الحياة 
والفكر في بلاد الهند العلياء وسرعان ما أحيا عقولاً كثيرة» وبث فيها 
حياة أكثر قرّة ونشطء تلك العقول الي لم تقبل من تلقاء ذاتها أن تتأثر 
بمثل هذا التأثير الفكري:0©. 


بروح التُسامح» والتحوار االهنادفةه والأسوهة عمو ففيرنمين أفراة 
القبائل الهنديّة الرّاجبوت كانامةزة8 من الهندوسيّة إلى الإسلام”". 


من بيئة الهند 


(1) المرجع السّابق؛ ص .79٠0‏ 
(؟) المرجع السّابق؛ ص ١8؟.‏ 


وصلها الإسلام منذ القرن الثَّامن الميلادي على يد تبّار عرب وقُرس» 
016١‏ وعلى يد هجرات استقرّت في السّاحل الجنوبي الغربي للهند. وبسبب 
العلاقات الوديّة وحماية الحكام الهنود م وما تبع من رخاء 
البلاد بسبب بقاء الشُجَار المسلمين؛ بدأ انتشار الإسلام؛ ولقي الّذين 
دخلوا في الإسلام من أهالي هذه البلاد الاحترام والتّقدير اللذين 
ليما التقان مع أَنّهُم كانوا قبل إسلامهم ينتمون إلى أحظ طبقة في 
المجتمع”", وحال قدوم البرتغاليين دون دخول كلّ سكان ماليبار في 
الإنل0. 

وهناك جماعة أخرى من المسلمين في جنوب الهند؛ وهم الرفوتّان 
ةما ديق يعزون دخولهم في الإسلام إلى تعليم | الدّعاة» ومنهم 
نترشاه (نادرشاه 939 - 19١1م)‏ 57 هؤلاء الدّعاة» الَّذي استقرٌ في 
تر ترتشنابلي لإأهدزةصنتاءة1 ومات الي 


.795 المرجع السّابقَء ص‎ )١( 
.598 (؟) المرجع السَّابقَء ص‎ 
3799 المرجع السَّابِقَء ص‎ )5( 


وجماعة الدوديكولا 25اناءا1206 في جنوب الهندء يعزون دخولهم في 
الإسلام إلى بابا فخر الدَّينَء وقبره في بينوكنده 8كده نم78" . 


ومقرٌ الرّئيس الرُوحي لجماعة المسلمين في ماليبار في بونَاني تمهصدهط 
مع مطلع القرن العشرين. 

وعبر الإسلام إلى جزر لكديف وملديف من ماليبار. وأهل هذه الجزر 
كلهم اليوم مسلمون» وصلها ايجار العرب والقُرْسء الّذِين استوطنوا هذه 
الجزرء وتصاهروا إلى الأهالي؛ وفي (ماله) العاصمة؛. ضريح الشَّيخْ 
يوسف شمس الدّينء وهو من تبريز©. 

وفي هضبة الدّكن بدأت الدَّعوة عام 704١م‏ على يد دعاة» مثل: 
بيرمها بير (المرشد الأكبر النّاسك)» وخوندمير حسيني» ومحمّد بن سيد 


5 ارين 
علي؛ وعمر عيدروس بيش بان . 


(1) المرجع السّابق؛ ص 8٠0‏ 
(1) المرجع السّابق» ص 07”. 
() المرجع السّابق؛ ص 7504 1١‏ 


وفي مدينة المُلْتان تحوّل النّاس بمحض إرادتهم إلى الإسلام؛ ومن 
أسباب إسلامهم التُسامح الدّيني الذي أظهره العرب لرعاياهم الوثنيين» 
حنَّى رمَّم شعب برهمن آباد معبدهم؛ ولم يمنعوا من إقامة شعائر دينهم 
العام 6 

ما السّندء فحين ضعف الإسلام السّياسي؛ كان الإسلام الدّعوي 
لا يزال يحرز نجاحاً متوالياً في كلّ أرجاء السّند. 

دخلت أأسرة سَمَّا و ةوه الي حكمت بلاد السّند من سنة ١6١‏ إلى 
م في الإسلام في عهد نئذا بن بابينيه أحد أمراء هذه الأسرة». فكان 
عهده عهد ١سلام‏ وطمأنينة: حنَّى إِنَّ هذا الأمير لم يُطلب إليه قط أن 
يركب لقتال: ولم ينزل له عدوٌ قط إلى ساحة الحرب»» ونجده يوصف 
في الوقت نفسه أنه «معروف بعدالته» وكثرة دخول النّاس في الإسلام في 
عهدها. ومرجع ذلك إلى الوسائل السَّلميّة في نشر الدّعوة". 


." ٠و المرجع السّابقَ» ص‎ )١( 
9:5 (؟) المرجع السّابقَ» ص‎ 
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وكوجرات وكتش 

دخلهما الإسلام على يد الإمام شاه بيرانه0©, 

ولاقى دعاة الهند المسلمون أعظم النّجاح في البنغال؛ وتأسّست دولة 
إسلاميّة في نهاية القرن النّاني عشر الميلادي على يد محمد بختيار 
الخلجي, الذي فتح بهار والبنغال؛ وانَّحْذ جور حاضرة الإمارة الأخيرة7", 

ومن رؤّاد الإسلام في راجبوتانا: خواجة معين الدّين خشتي. 
00 

9-6 

لقد انتشر الدّعاة المسلمون يعظون في شوارع المدن الهنديّة؛ ويورّعون 
النّشرات» ويشرحون تعاليم الإسلام في بعض الظرقات العامّة الرّئِيسيّة 
حتَّى دعا الهندوس من يلقي عليهم عظاته الإسلاميّة». 


(1) المرجع السَّابقَء ص 71١‏ 
(؟) المرجع السَّابِقَء ص 1١‏ 
(9) المرجع السّابقء» ض ."١5‏ 
(4) المرجع السَّابقَء ص "5٠‏ - 73151. 


من كوجرات ا 


من راجبوتانا 


وق كشمير: 


نسبة المسلمين ٠١‏ من مجموع السّكانء وأرّل ملوك كشمير اعتناقاً 
للإسلام بلبل شاهء في مستهل القرن الرّابع عشر الميلادي؛ وفي 1788م 
رواج عظيم على يد سيد علي الهمذاني» وفي عهد أكبر أضحت كشمير 
ولاية مغوليّة؛ وفي عهد أورنغزيب تحوّل السّواد الأعظم إلى الإسلام. 

ونقل تجار كشمير المسلمون الإسلام إلى بلاد الثّيبت» وتزوّجوا من 
نساء تيبتيّات أسلمن؛ أكثر من ٠٠٠١‏ أسرة في لهاسا 1250 عاصمة 
الثّيتء وذكر (دخل في الإسلام فريق من بين سكان التّيِبت بمؤثرات أتت 
من فارس وتركستان:20, 

ومن التَّييت وصل الإسلام وانتشر في إمارة يونّانَ الصّيئيّة المسلمة حنّى 
يومنا هذا. 


(1) المرجع السّابقء ص .8#٠‏ 


انتشار الاسلام 


الصّين 


في عهد دولة تانج 7:08 (14 - 101م) نشأت قرّة إسلاميّة في ميناء 
كنتون مماصقع 0" , ١‏ 


(1) الدّعوة إلى الإسلام؛ ص .7١‏ 


دخل الإسلام الصّين مع التُجار الَّذِين سلكوا الطريق البحري؛ ومن 
الشّائع بين مسلمي الصّين أَنَّ أو من دعا إلى الإسلام في بلادهم أحد 
أخوال النَّبِيٌ يله وكانوا يعظمون قبره المشهور في كنتون. إِلّا أنّه 
لا يوجد لهذه الأسطورة أي سند تاريخي» ويظهر أنّها نبتت في زمن 
متأحرء ولا شك أن ظهورها كان نتيجة لرغبتهم في أن يربطوا تاريخ 
الدّينَ في بلادهم - ما أمكنهم - بعصر التُبوة0, 

تقلّد عدد من المسلمين مناصب رفيعة تحت إمرة حكام المغول 
للصّينء مثل عبد الرّحمن الذي اختير سنة 755١م‏ رئيساً على بيت مال 
الدّولة؛ وعمر شمس الدّين (السَّيّد الأجَل) الذي كان من أهالي بخارى» 
عهد إليه قوبيلاي خان حينما اعتلى العرش 1194م في إدارة بيت مال 
الإمبراطوريّة» ثم أصبح حاكماً ليونّانَ «ههسبالاء وترك بعد وفاته عام 
م أثراً طيّباً بسبب عدله وفطنته؛ إذ بنى في مدينة يونّانَ معابد لأتباع 
كتفوشيوس بقدر ما بنى فيها من المساجد. 

لقد ملت ذريّة (السّيّد الأجَل) دوراً هامًاً في توطيد دعائم الإسلام 


(1) المرجع السّابق» ص 7ش 


في الصّينء وكان حفيده هو الذي حصل من الإمبراطور سنة 188١م‏ 
على الاعتراف بأن الإسلام «هو الدّين الحقٌّ الخالص»»: وهو اسم ظل 
الإسلام يحمله زمناً طويلاً» وأذن الإمبراطور في سنة ١47١م‏ لشخص 
آخر من سلالة (السّيّد الأجَل) بأن يبني مساجد في العاصمتين سينانفو 
ناا - ممعم - 1أ3» ونانكن - صا 0 1 

ومع بداية القرن الرّابع عشر الميلادي؛ جميع سكان تاليفو نالللة1 
حاقرة ورثاة عن السلسسة 

وابن بطوطة يذكر أَنّه ما زار مديئة صبئّة إلا ووجد بها مسلمين لهم 
مساجدهم؛ وهم معطمو محترمون. 

وفي عهد أسرة منج عهذ/ة؛ وفي زمن الإمبراطور هنج وو نالا قصبااط 
مُئح المسلمون امتيازات خاصّة؛ تدل عليها كثرة المساجد الي بيت في 
أثناء حكم هذه الأسرة (1"54 - 1145م). 

لامك مكلات و5 بين الضيق وأمزار المسلسي المقيمين هلق 
حدودهم الغربيّة» وأكثروا من تبادل السّفراء مع الأمراء العدركين 
وتمكن الشَّاه رخ بهادر عام 1517م أن يحمّل مبعوثاً صينياً إلى 
حاضرة ملكه سمرقند رسالة إلى الإمبراطور الصّيني يدعوه إلى 
الإسلء7©, 1 1 1 , 

في أوائل القرن السَّادس عشر في مدينة كنجنفرو آناتلةزااع 16 أكثر من 
تلذثين آلف ألسرة مسلمة شعت بكرم الإنبراطور) واحترسهم الشيشرن: 
وترك أمر التَّحوّل إلى الإسلام حرّاًء وكان في العاصمة أربعة مساجد 
كبيرة» وما يقرب من تسعين مسجداً في الولايات من الإمبراطوريّة» بُنيت 
كلها على نفقة الإمبراطور. 
)١(‏ المرجع السَّابقء ص ه78 
(5) المرجع السّابقء ص 88. 


وفي عهد دولة منشو نااء ه715 عام م 1555م لم يت يتمنّع المسلمون بحريّة 
دينيّة) فثاروا محتججين في ولاية كانسو 123251 سنة 1744مغ وكانت هذه 
ول عر تسلّم فيها المسلموة وثاروا خلى الستكومة مة الطيية2. 

وفي سنة “1717م نشر الإمبراطور ينج تشن 0860© عهنالا قراراً نُشِر في 
كل أنحاء الإمبراطوريّة : ايوجد منل قرون كثيرة مضت؛ عدد كبير من 
العسامين يوليوة جانباً مناالشعب» أععبرهم كأبنائي؛ وأنظى إليهم 
كما أنظر ر إلى بقيّة رعيّتي تناع وله أرق بينهم وبين الّذين لا يدينون 
بالإسلام؛؛ وشهد بأخلاقهم الفاضلة: وأطلق لهم الحرَيّة في إقامة شعائر 
دينهم «الّذي يهدف إلى تعليم النّاس التَّمسّك بالحياة الفاضلة» وتأدية 
واجباتهم الاجتماعيّة والمدنيّة.. فماذا نستطيع أن نطلب منهم أكثر من 


ننه 


وأسكت الإمبراطور كل من حرّض على المسلمين لأنّهم لا يتكلمون 
بلغة الصَّينْء ويلبسون لباساً يختلف عمًّا يلبسه سائر الأهالي؛ ودينهم 
يختلف عن ديانة غيرهم من أهل الصَّينَء وقال: اتهامات لا أساس لها 
ولا صحّة. 

وتحرّل عدد كبير إلى الإسلام نهاية القرن السّابع عشرء والدّعوة إلى 
الإسلام كانت في غاية الرّزانة والوقار, 

داعية من ولاية خوانشيء اسمه: هونفوين هدالا - 50 - مهك1؛ كان 
يحمل كتباً إسلامبّة يتن لمدة عشر سنوات داعياً إلى الإسلام: 
واستمرّت الدّعوة نشطة حتَّى عام 1666م بحكمة وهدوءء فقد التزم 
المسلمون في حياتهم العاديّة ما هو شائع حولهم من عادات وطبائع» 
(1) المرجع السّابق» ص 7784 


(؟) المرجع السَّابِقَء ص .78٠‏ 
(5) المرجع السَّابْقَ؛ ص 78٠‏ 


ولبسوا العمامة فى المساجد فقط» 


تجنّبوا بناء مآذن عالية» بل إن 


مساجدهم كانت في معظم الأحيان تتّفق مع المعمار الصّينيء فكانت في 
الغالب لا تتميّز بقتىء عن معابد الصّيئيّينَة أو مساكتهم العادية, 


ويعزى اعتناق الإسلام في 
السّئين الأخيرة إلى تأثير كتب 
المسلمين الصّينيين. 

والعسيية الأسلام فى 
هوتشو 110008 بولاية 
كانسو ناقتدة >[ ا طلبة 
العلوم الدّينيّة؛ ليعودوا إلى 


ولاياتهم دعاة”". 


() المرجع السَّابقء ص 75157 
رجع سن 


3 المرسع القابو ا 25 
رجع الشَّابقَه ص 


البيئة في يونان 
[لاحظ التربة الحمراء) 


الريك 


من مقاطعة كانتون 


انتشار الاسلام يخ 
جنوب شرق آسية 


انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو: 

«نفذت الدّعوة بقوّة الإقناع وحدها”''. مع أن معارضة الإسبان» 
الذين انحعحروا جما من الأرعميل في القرة الشّادس هكر الميلاقي 
كانت شديدة. 1 

بدأ وصول الدّعاة من جنوب الهئد إلى أرخبيل الملايو منذ منتصف 
القرن الرَّايِع عشر الميلادي» ووصلها التُّيجَار المسلمون في وقت 
مبكرء ففي عام 1844م شكّل عربي إمارة عربيّة على ساحل سومطرة 
يل 


(1) الدّعرة إلى الإسلام؛ ص .40١‏ 
(1) المرجع السَّابقَه ص 407. 


ووصل الدّعاة إلى عذراء ماليزية (الفيليينَ)» وتعلموا اللّات المحلية: 
وعرفوا عادات السَّكَان وطباعهم. وتزوّجوا من نسائهم؛ وحذقوا بالعمل 
في مهن الأهالي؛ الم يفدوا على هذه البلاد غزاة» كما فعل الإسبان في 
القرن السَّادس عشرء ولم يستخلموا السّيف أداة لتحويل النَّاس إلى 
الإسلامء بل لم يدّعوا لأنفسهم حقوق جنس أسمى يتمتّع بالغلبة 
والسّيادة» لكي يحظوا بذلك من شأن السّكان الأصليّينَء ويسلبوا 
حقرقهم؛ بل قَدِموا في زيّ الشجاره واستخدموا كل ما لديهم من ذكاء 
أسمىء ومذئية أزهر في سبيل عي أكثر من أن يكونوا قد استخدموا 
ذلك وسيلة نفوذهم الشّخصي» أو لندمية ية ثرواتههم»0. 

بدأت الدَّعوة في سومطرة في اتشيه 4/00 على يد عربي اسمه عبد الله 
عارق حسف القرة الثاقى عفن وبقيت مقصورة على الموانئ الي 
انُصل يها التُجّار اتستادوقه وتقدّمت في داخل البلاد ببطء؛ وقامت 
مملكة برلاك في الرّاوية الشَّماليّة الشّرقيّة من سومطرة مملكة مسلمة» وفي 


.5١" المرجع السَّابقء ص‎ )١( 


أواخر القرن الخامس عشر قامت مملكة منانجكباو المسلمة» شمال خط 
الاستواء وععييزلة 

«الوسائل العنيفة لم تجذب أحداً إلى الإسلام؛» أسرة بدري 50015 
المتعصّبة» حاولت فرض الإسلام بحدٌ السّيف «فلم تجذب أحداً إلى 
الإسلاماء وبعد تدخل الهولنديين المستعمرين وإنهاء حركة البدري «أخذ 
الإسلام ينتشر بالوسائل السَّلميّة» فاستجاب السُكان - من قبيلة البتك - 
للجهود السّلميّة التي يذِلِت لإدخالهم في الإسلام؛ حنَّى إن قريئَيّْن من 
قرى البتك كان جميع أهليهما قد تنصّرواء انتقلتا جمعاً واحداً إلى 
الإسلام» بعد تنصّرهما بزمن 7 ا 

أفلحت حركة حديثة لنشر الدّعوة قامت في العقد الأوّل من القرن العشرين 
في اجتذاب كثير من مسيحيّي مقاطعة سيبيروك ع01:امز8 إلى الإسلام؛ بل في 
اجتذاب فريق ممّن يعيش في وسط المحيط الّذي تجلَّى فيه نفوذ الإرساليّة 
المسيحيّة؛ ومن 
جاوة نجيل| 
الإسلام لأوّل مرّة 
210 التي 
كول أقصى سرد 


(1) المرجع السَّابق» ص .84٠4‏ 
)١(‏ المرجع السَّابقء ص لا*4. 
(") المرجع السّابق: ص .4١8‏ 


شبه جزيرة الملايو - (ماليزية): 


جاءتها هجراث من سومطرة» ولاسيما من مناتجكباو» أواسط القرن 
الثاني عشرء وفي عام 1175 اعتلى الغرش سلطان مسلم (محمد شاة»: 
وفي قزيدة:دخل الإسلام عام 1601م :هله المملكة بحوار الشيحَ عيد الله 
مع أمير قويدة فحمّلم الأصنام يه وبق العنااكلة وتسمٌّى (مُلف شاه)» 
اقتباساً من الآية الكريمة : دنفت بَعَيدٍ6 [ق: ١ه/ال]»‏ 
وكلحت سلؤقاح لقعم وذلطلة الضيع الحم لق فيكلت بالوقرد 
والمراسلات. 

انّسم السّكان بالتُّساهل والتُسامح مع الآخر. مع تمسّك شديد في 
صيام رمضان؛ وتأدية فريضة الحج إلى مكّة المكرّمة. 

ودخل الإسلام إلى سيام البوذيّة على يد تجار عرب وَقُرْسء مع 


هجرات من الملايوء بدأت في نهاية القرن الرّابع عشر", 


.41١9 المرجع الشَّابقَ؛ ص‎ )١( 


ا وفي جاوة: لم يفرض الإسلام فيها بوسائل حربيّة؛ «بل على العكس 
4 من ذلك» ورفع الإسلام السّكان إلى مستوى عالٍ من الثّقافة والرّقي؛ 
< وكانت أَوّل محاولة لدخول الإسلام إلى جاوة قرابة القرن الثاني عشرء 
وفي النْصف الأخير من القرن الرّابع عشر تكرّنت حركة للدّعوة» نالت 
نجاحاً أعظم على يد شخص يدعى مولانا ملك إبراهيم: الذي رسا على 
ساحل جاوة الشّرقي في بلدة جريسك 7516© قبالة جزيرة مادورة» لم 
تنجح دعوته تماماً؛ ومات عام 1414١م:‏ ودُفن في جريسك7". 


أعظم رسل الإسلام في جاوة ابن رادن رحمت 86لنطةخ1 معل88 ؛ 
الذي رُبّي على الإسلام بتوجيه والده. وأضحت أمبل 80:01 مقر الإسلام 
الرّئيسِي في جاوة؛ وفي مملكة بلمبنجن «دهده0د:ه801. أقصى الحدود 
الشَّرقيّ لجاوة؛ نشر الإسلام فيها مولانا إسحاق". 

والجهات الشّرقيّة من جاوة اعتنقت الإسلام بدعوة الشّيخ نور الدّين 
إبراهيم وابنه مولانا حسن الدّينء ففي جزيرة بنتام: أكثر ولايات الجزيرة 


.418 المرجع الشّابيِقَء ص‎ )١( 
.841١9 (؟) المرجع السَّابقء ص‎ 


انحرافاً نحو الغرب؛ وإحدى ملحقات مملكة باجاجاران الوثيّة» تحّق 
نجاح دعوي عظيم. «بوسائل الإقناع اللّطيفة ويه ليس عد القيقه» 
بسط الإسلام نفوذه على ساحل سومطرة القريب من بلاده دون أن يمتشق 
سلاحاً؛ واجتذب الّذينَ دخلوا في الإسلام على يديه بالوسائل السّلميّة 
الف 


وحدهاا 


الطبيمة في جاوة 


. 454 المرجع السّابق: ص‎ )١( 


وصل الإسلام إلى هذه الجزر بوصول الجاويّين وأهل الملايو إلى هذه 
الجزر لتجارة القرنفل» في القرن الخامس عشر الميلادي» وأشهر الدّعاة 
السّيخْ منصورء ويظهر أنَّ الإسلام قد رسخت قدمه في جزيرة ترنات 
المجاورة قبل ذلك بوقت قصيره على يد تاجر يدعى داتو ملا حسية0", 


.51717 المرجع السَّابقَء ص‎ )١( 


من جزر الملوك 


ا وصل الإسلام مستهل القرن الشّادس عشر إلى جنوب الجزيرة» وفي 
)| الشّمال الغربي في بروناي 8021 ملك مسلم منذ ١156١مغ‏ والإسلام 
الدّين الشّائع على طول السَّاحل الغربي. 

بقيت الوثتيّة داخل الجزيرة» كقبيلة إيدان (يُكنُونَ أسفاً صادقاً على 
جهالتهم» وفكرة وضيعة عن أنفسهم لهذا .. - م 
السَّبب عينه. ذلك أنهم عندما كانوا يأتون 
إلى دوو المسلميق أو معي + نراهم 
يظهرون لهم ألوان التّبجيل والاحترام؛ 
باعتبارهم ذوي عقول أسمى من عقولهم» 
ولأنّهُم يعرفون خالقهم: وهم لا يجلسون 
في المكان الذي ينام فيه المسلمون»7©, 
نترام وتقديراء 17 الوكتيو3 من قبائل 
الدياك يغيّرون عقيدتهم إلى الإسلام دعوة 
وسلماً وقئاعة. 


من بورنيو 


.478 المرجع السّابق» ص‎ )١( 


من الجنوب الغربي لهذه الجزيرة شقَّ الإسلام طريقه في بطء بين 
القبائل الوثنيّة منذ عام ٠194م:‏ ونشطت الدَّعوة في مستهل القرن السَّابع 
عشرء «وصلتهم بطلب من حاكمهم سفينة مملوءة بأئمة الشّريعة» الّذين 
وطٌّدوا دعائم دينهم بين سكان الجزيرة توطيداً قويّاً في زمن قصير)(", 
وذلك سنة 507١م‏ 

نشط تجار سيليبس المسلموتء وتنقّلت سفنهم في أنحاء الأرخبيل 
(إندونيسية) كافة؛ من ساحل غينية الجديدة إلى سنغافورة» وكانوا جاليات 
متميّزة» أدخلوا الإسلام في كثير من | : 
الجزائر الوثنيّة بنجاح”". 

التّحّل إلى الإسلام كان بطريقة 
01-7 آنا 


. 47# المرجع السّابق» ص‎ )١( 
. 470 المرجع السّابق» ص‎ )1( 
.478 المرجع الشَّابِقَء ص‎ )( 


عذراء ماليزية (الفيليبين): 


صراع بين الإسبان وأساطيلهم الحربيّة؛ وبين المسلمين ودعوتهم 
عاسو ىولاء الوكان: 

وصل الإسلام إلى مندناو 241008807 من شبه جزيرة الملايو على يد 
شريف كابونجسوان» الذي استقرٌ بالجزيرة» وتؤرّج فيهاء وأضحت 
القبائل التي أسلمت أكثر رقيّاً وحضارة(". 

ولم يتجح الإسبان في لبشيرهمة وصار دينهم منذ البداية غير محبّب 
لدى الشّعب) وكان عنفهم وتعصبهم على طرفي نقيض مع سلوك التُسامح 
الذي ظهر به دعاة السلمية الّذِينَ عرفوا لغة الشَّعبٍء واندمجوا به؛ ولم 
يدّعوا لأنفسهم أيّ حقٌ أو تميّزء مع احترام الشّعب وتقديره. 

وممًا يذكر أَنَّ محاكم التفتيش شُكلت بمرسوم بابوي في تشرين الثاني 
(نوفمبر) عام 141/4م: أصدره البابا سيكسئس الرّابع (1/ا8١‏ - 1544م 


. 474 المرجع السّابقَ» ص‎ )١( 
.44١ (؟) المرجع السّابق؛ ص‎ 


لتنصير المسلمين بأشدٌ وسائل العنف: كالأسياخ المحمّاة؛ وسحق 
العظام» ورفع المرأة من ثديها حبَّى تموت» أو تركها عُرْيانة على قبر تربط 
إليه بلا طعام حتَّى تموت. 

وأقام الحاكم الإسباني ليكاسي محاكم التّفتيش في الفيليبين» وتتبّع 
المسلمين لتنصيرهم؛ وفي عام 1848م استّرقٌ المسلمون لأنهم مسلمون» 


1 
وهدِمت مساجدهم. 


وبعد الاستعمار الإسباني » وفي عام م 1444م حل استعمار جديد على 
يد الأمريكيّين للفيليبين» ذهب ضحيّيه 18:٠‏ قتيل قلستي في أرضن 
المعركة» وت..0٠7‏ أي من ال سُكان) ماتوا من الجوع والمرض» 
ونسبب [حرآق اجنود الأشريضيين 'للقرئ والمحاضيل والماشية» بقصضد 
تمزيق الاقتصاد؛ وإخضاع المقاومة من خلال قطع مؤن التّغذية. 

وبسبب فظاظة الإسبان» كانت مملكة مندناو الإسلاميّة ملجأ الرَّاغْبِين 
في التَخلص من الحكومة المسيحيّة البغيضة» دس استعمار إسبانية لمندناو 
عام 141/8م» بقيت الجزيرة مركزاً إسلاميًاً مناهضاً للتَبشير"©. 


سنغافورة 


.44 الإسلام وكفى؛ ص‎ )١( 


وصلها الإسلام منتصف القرن الرّابع عشر على يد الشّريف كريم 
المخدوم؛ الذي قدم من الملايوء ووصل سولو نحو سنة ٠198ام؛‏ 
واستقر في بواناسا 180000058 قاعدة سولو القديمة. 


ثمّ وصلها داعية اسمه أبو بكر نحو سنة تقريباً؛ وقام بدعاية 
ناجحة» وزوّجه الملك المسلم بجندا 801008 ابنتهء وجعله وريثه فنظّم 
حكومة سولو؛ وسنَّ قوانينها على أسس إسلاميّة قويمة”©. 

ونجحت الدّعوة شمال الفيليبين حتَّى في مانيلا (أمان الله)» ساعد على 
تان سلاف العدرة اذى طهر ريع هنا رمنة الإسبان الَّذِين أقاموا بعثة 
تبشيريّة في سولوء قد خلق في نفوس الأهالي نفوراً شديداً من الدّيانة 
الأجنيية 00 0 0 

فإِنَّ أهالي جزائر القيليبين يتحاملون على المسيحيّة بسبب المساوئ 
الي أدت ف إلى حمل السّلاح في وجه رهيان الإسبان»7", 
)١(‏ الدّعوة إلى الإسلام» ص 44١‏ 


(5) المرجع السّابق» ص 447. 
(7) المرجع السَّابقَء ص 447. 


في غينية الجديدة» والجزر التي تقع إلى الشّمال الغربي منهاء مثل 
الوايجيو 11/3180 والميسول 1415001» والوايجما قتصدونة/1ا» 
والسلوتي 51811 وشبه جزيرة أرق 0012 كانت خاضعة في القرن 
السّادسَ عشر لسلطاق باتجان أخد ملوك ملوكس (جزر الملرة)ة 
وبفضل نفوذ حكام باتجان من المسلمين» اعتنق زعماء الببوان في هذه 
الجزائر الإسلام. أسلم سكان السّواحل» وبقي سكان المنطقة الدَّاخْلية 


و 600 
وثنيين ١‏ . 


لقد حقّق التّجار المسلمون نهضة ملحوظة عام 17/87م في هذه الجزرء 
وبرهنوا وهم القادمون من مادورة وجاوة وبالي على أَنَّهِم دعاة متحمّسون 
للإسلام: قدّموا المساعدات لمن أسله”". 


.447 المرجع السَّابقَ» ص‎ )١( 
.544 (؟) المرجع السَّابقَء ص‎ 


من غينية الجديدة (ببوان) 


1١ /ا‎ 


دعاة المسلمين 
(التّجّار والفقهاء) 


ويختتم السّير توماس أرنولد صفحات انتشار الإسلام في جنوب شرق 
آسية قائلاً: الشّواهد كافية تدلّنا على وجود جهود سلميّة في الدّعوة لنشر 
عقيدة الإسلام في خلال السّنوات السّت مثئة الأخيرة» حقّا إِنَّ السّيف كان 
يُمْتَشق أحياناً لتأييد قضية الدّين: [وهذا أمر طبيعي في حال الاعتداء على 
المسلمين» خصوصاً حينما وصل الاستعمار الإسباني إلى المنطقة» داعماً 
التّبشيره ومانعاً الدّعاة المسلمين]» ولكن الدّعوة والإقناع؛ وليس القرّة 
والعنف؛ كانا هما التابعين الرَتيسيّين لحركة الدّعوة هذه. وإنَّ النّجاح 
الرّائع هو الذي أحرزه لجار بنوع خاص» الّدين كسبوا الكيل إلى قلوت 
الأهالي» بتعلم لغتهم. وانتحال أخلاقهم وعاداتهم؛ وأخذوا في رفق 
وتديّج ينشرون معارف دينهم بأن بدؤوا يحولون إلى الإسلام نساء البلاد 
اللّاتي وّجوا منهن» والأشخاص الَذِين اينيطوا حوتي عاوقاه ماري 
وبدلاً من أن يعتزلوا الأهالي في أنفة وكبرياء. امتزجوا شيئاً فشيئاً في 
عامّة السَّعبء واستخدموا كل ما يتميّزون به من تفوق في العقليّة 
والحضارة في القيام بأعمال التّحويل إلى الإسلام. واصطنعوا لمبادئ 
دينهم وطقوسه شروطاً حاذقة» وتماقج شاعية: كانوا يرونها لازمة لتقريب 
هذا الدّين إلى أذهان الشَّعبء الذي كانوا يرغبون في جذبه إليهم؛ وفي 
هذا الواقع كان دعاة المسلمين - كما قال عنهم ماع اعنا - على جانب 
عظيم من الحكمة والرّويّة('" 


.559 المرجع السَّابِقَه ص‎ )١( 


وإلى جانب التّجَاره كانت هنالك جموع ممّن يصحٌ أن نسميهم الدّعاة 
المحترفين» وهم الفقهاء والقضاة والحجاج؛ ووضعت الحكومة الهولئديّة 
المستعمرة عراقيل في سبيل الحجٌّء يجب على الحاج الحصول على جواز 
سفرء ودفع ١١١‏ فلورين - وهو مبلغ كبير جا - ومن لم يلتزم يدفع 
غرامة تساوي ضعفي هذا المبلغ. 
ومع كل هذاء 
يعمل الإسلام اليوم 
على طرد الوثنيّة من 
أرخبيل الملايو بخطا 
0 
|| 


اووس ا 


غينية الجديدة (ميسول) 


(1) 'المرجع القايقء عن 2/8 


مما لا شك فيه تاريخيّاء أنَّ القبط في مصر؛ رحَبوا بالفاتحين 


المسلمين لإنقاذهم من اضطهاد الحكم البيزنطي وضرائبه الباهظة. 


المرابطون 

سبعة آلاف من البرير كانوا في جيش طارق بن زياد - وهو بربري أيضاً 
- ساروا لفتح إسبانية» لقد كان دخول البربر في الإسلام عن يقين ثابت» 
واختير لهم العلماء والفقهاء من العرب ليقرؤوا لهم ويفسّروا آيات القرآن 
الكريم؛ ويعلمرهم فروض دينهم الجديد وواجباتهه"؟. 

وأرسل عمرٌ بن عبد العزيز إسماعيلَ بن عبد الله والياً على شمال إفريقية» 
وأرسل معه عشرة من الفقهاء ليفقّهوا مسلمي البربر في أمور دينهه". 

المرايطيق حجنا البربر في الأمّة الإسلاميّة صحيح أَنَّ عبد الله بن 
ناسين قاد أتباعه في سنة 4 ١٠م‏ وهاجم القبائل المجاورة له في المغرب 
الأقصىء وأرغمهم على قبول الإسلام؛ أن النّجاح الذي حالف ابن 
ياسين في غاراته الحربيّة» كان حجّة أقرى على إقناعهم من جميع 
تعاليمه: وسرعان ما تقدّموا طواعية إلى اعتقاد دين كفل لجيوش أتباعه 
مثل هذه الانتصارات الباهرة» ومات عبد الله بن ياسين في سنة هوي 
ولكن الحركة الي كان قد بدأها لم تمت بموته» بل جاءت قبائل كثيرة من 
البربر الوثتثين لتريد في جموع أبناء وطنهم المسلمين » واعتقدوا الإسلام 
على 21 لتقي التيياكا ترا من أجلهاء وتدقّقوا من الصّحراء على إفريقية 
الشَّماليّة» ثمّ فرضوا سيادتهم آخر الأمر على إسبانية كذلك9, 0 

والمهدي بن تومرت مؤسّس دولة الموحٌدين» قرّب إلى العامة عقائد 
التّوحيد - وهي الَّتي تمسّكوا بها - عن طريق ما أَلّفه من كتب باللّغة 
البربريّة» شرح فنها فراع الإسلام الأساسية©», 


.80٠ الدّعوة إلى الإسلام؛ ص‎ )١( 
.76١ إفق المرجع السَّابقَ. ص‎ 
.07 المرجع السَّابقَ» ص‎ )9( 
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وفي زمن المرابطين» خرجت جموع كبيرة من رُبُطهم جنوب مَرَاكُش» 
ليقوموا بحملة إرشاديّة سلميّة في أنحاء بلاد المغرب كافة؛ مجدّدِين عقيدة 
هؤلاء المسلمين الَّذِين قَدّر إيمانهم» ومحوّلين إلى الإسلام جيرانهم من 


الوثنيين: 


مراكش 


ومن الصّحراء الكبرى» ذاعت معرفة النّاس بالإسلام أوّل الأمر بين 
زنوج السُودان» في البلاد الي يرويها نهر السّنغال والنّيجره حيث انّصلوا 
بممالك وثنيّة كان بعضها - مثل غانة 611808 وصُنغاي (2طاع500 - عريقاً 
في القِدّم؛ وكانت لمتونة وجدالة القبيلتان البربريتان اللّتان تنتميان إلى 
عشيرة صنهاجة تتميّزان بصفة خاصة بحماستهما الدينيّة في تحويل النّاس 
إلى الإسلام؛ وبجهودهم أَنّرتَ حركة المرابطين في قبائل السُودان 
الوثنيّة» وكان عهد يوسف بن تاشفين مؤسّس مَرَّاكُش 57١1م‏ وثاني 
أمراء ذولة المرابطين؛ .حافلاً جِدَاً بدخول الئّاس في الإسلامء وأخذ 
كثيرون من الرُنوج الّذِين كانوا تحت حكمه يتعلمون مبادئ محمد يل: 
وفي سنة 77١1م‏ طرّد البربر انين ظلوا وقتاً ما ينشرون الإسلام في 
مملكة غانة» الأسرةً الحاكمة الَّي يحتمل أَنَّها كانت أسرة قُلبي #طلاظ» 
وأسلمت هذه المملكة القديمة على بكرة أبيهاء وفي القرن الثّالث عشر 
الميلادي فقدت استقلالهاء واحتلها المندنجو وموسنلصة ]0 , 


0 العرجع الشايق 084 


مسجد في صُنْعَايِ ا 


الشّودان الغربي: 
أرّل ملك مسلم في مملكة صُنغْاي كان زاكاسي لوده - 28: أسلم سنة 
٠ه -٠09(‏ ١٠١15٠م).‏ دان بالإسلام بمحض إرادته. 


وفي حوض النّيجر تأَسّست مدينة جني #صد6© سنة 81"8ه .1١49(‏ 
4م) وتّمبكتو نالءأناطتت7 سئة ١٠١1م‏ تقريباًء وأسلم كنبورو 
ناتناطهناء1 ملك جني سنة ١١1١م‏ تقريباًء فحذا حذوه سكان المدينة» 
وتُمبكتو (التّجاريّة) مديئة إسلاميّة منذ البداية» «ما دنّستها عبادة الأوثان» 
ولا سُجد على أديمها قط لغير الله وبعد سنين صارت مركزاً للتّعلِيم 
الإسلامي والتّقوى» توافد عليها طلبة العلم والعلماء”'؛ وذكر ابن بطوطة 
ما رآه قائلاً: يوم الجمعة» من لم يبكر إلى المسجد لم يجد أين يصلّي 
لكثرة الرّحام”". 


.888 المرجع السَابِقَ» ص‎ )١( 
(؟) رحلة ابن بطوطة؛ أذب الرّحلات؛ دار الثّراتُْ بيروت 1934م: ص377.‎ 


من مناطق الهوسا 


ماليء علا قدرها بعد اعتناقها الإسلام على يد الماندنجو - أعظم 
أجناس إفريقية رقيّاً - ويذكر لِيُون الإفريقي أَنّهُم أكثر جميع الرُنوج مدنيّة: 
وأشدّهم ذكاء؛ وأجدرهم بالاحترام» ويمتدح الرّحالون المحدثون صناعتهم 
ومهارتهم وأمانتهم» وأثر الإسلام في حياتهم ذكره ونوود ريد 18108004 
6 «مسلمون متديّنون.. يملكون الجياد وقطعان الغنم الكثيرة» ولكنّهم 
أيضاً يزرعون القطن والفول السُوداني» وأنواعاً مختلفة من الغلال» وقد 
سررت كثيراً بلطفهم وسجاياهم الكريمة؛ ومظهر نسائهم الجاد المحتشمء 
ونظافة قراهم وهدوثها»؛: 
وكان هؤلاء المندنجو من 
أففجظ النذعاة إلى 
الإسلامء الذي انتشر 
بواسطتهم بين الجماعات 
المجاورة ليب 7 


البيكة فو جات 


805 الدّعوة إلى الإسلام؛ ص‎ )١( 


ومن المنمكن أن تكون قبائل الهوسا 
11 قد تأثرت بموجة كبيرة سرت 
من مصر صوب الجتوب في القرن 
الكّاني عشر الميلادي» ويفتخر سكان 
كردفان بأنهم ينحدرون من العرب 
انين شمُوا طريقهم إلى وسط إفريقية 
وغربها. دارقور 


كردفان 


14 


ووصل وسط إفريقية داعية من يَلِمْسَان قرابة سنة ١٠16م‏ اسمه: 
محمد بن عبد الكريم بن محمّد المجيلي. 

وانتشر الإسلام في إفريقية الوسطى حنَّى دخل كانم «عصهكاء وشمال» 
وشمال شرق بحيرة تشاد»ء وأصبحت المتطقة دولة ذات أمافة كبرىقة 
وبسطت سلطانها على قبائل السُّودان الشّرقي إلى حدود مصر وبلاد 
الثُوبة» وأَوّل ملوك كانم من المسلمين حكم نهاية القرن الحادي عشرء أو 
في النُصف الْأَوّل 
من القرن الثَّاني 


عشر الميلادي0, 


بحيرة تشاد 


"07 المرجع السَّابِقَء ص‎ )١( 


شمال السودان 
(النوبة) 


وفي القرن الرّابع عشر الميلادي؛ هاجر عرب التّنجور من تونس إلى 
الجئنوب؛ واخترقوا البرنو 80:0؛ ووَدَاي 203/لا» حنَّى وصلوا إلى 
قارفون» وأشّست.أسرة حاكمة رسكت الإسلام سنة 1885م بين 'كردفاق 
وبحيرة تشاد كَوَدَاي وباغرمي. 

أوّل ملوك باغرمي من المسلمين السُّلطان عبد الله» الذي حكم 1938 
4م وتأّست 
مملكةوَدَاي سنة 
1م تقريباء قم 
تعتنق الإسلام عامّة 
باغرمي إِلَّا في الصف 
الثاني من القرن الثَّامن 


عشر الميلادنيي0©, 


)١(‏ المرجع السَّابِقَء ص 9ه" 


القيروان 


واحة وَدَايِ 


بورئنو (تشاد) 


8 وفي نهاية القرن النَّامن عشر؛ ظهر عثمان دنْقُذِيو من قبيلة الفولاني» 
الذي عاد بعد حبّه مصلحاً داعياً إلى الإسلام نقيّاً. وموطن الفولاني 
حول نهر الجمبياء وتكلّم اناس العربيّة اَي يتعلّمونها في المدارس» 
ودفعهم حبٌ القرآن الكريم لتعليم العرييّة لما «ما هو عدلء وما هو 
حقٌ الذي أكسبهم سلوكهم حداً من الشهرة» يجعل من العار أن يعاملهم 
عد معاملة غير كريمة؛ وعمّت إنسانيتهم جميع النّاس» وحرّروا كلّ 
العبيدء ولم يتركوا أحداً يقاسي الحاجة: ويذكر السُيّاح أَنّهُم الم أسمع 
مطلقاً واحداً منهم يسب الآخر». 

ضمّ عثمان دنفديو كل أراضي الهوسا قبل وفاته عام 1817م؛ وقبره 
في سوكوتو م0 

ساعد دخول القانون والتّظام في نيجرية الجنوبيّة على نشر الدعوة إلى 
الإسلام. فاستطاع مسلمو الهوسا إدخال الوثنيّين في الإسلام» وترسّخ 
الإسلام في مملكة اليورويا - حاضرتها إيف 116 - بسرعة”©. 


.8550 المرجع السَّابقَ» ص‎ )١( 
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وأخذ نفوذ الإسلام يزداد انّساعاً في إفريقية الغربيّة» واعتناق الوثنيّين 
للإسلام كي يتجنّبوا سخرية النّاس من الوثنيّة» وليظفروا باحترام المجتمع. 


مسجد في سوكوتو 


مسجد في أبوجا (نيجيرية) 


1867م. وفي سنة 1484م كانت هناك بلدة بها عشرون مسجداً ؛ وأخرى 
بها اثنا عشر مسجداً» مع سرعة ملحوظة لانتشار الإسلام على ضمَّتي نهر 
النُيجر في نيجرية الجنوبيّة. واعترف مبشّر مسيحي: عندما غادرت هذه 
البلاد في سنة 1894م؛ كان هناك قليل من المسلمين بأسفل إِدَّه 8ه100: 
ولكنهمالآن 
منتشرون في كل 
7 آله 
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ا محمّد عثمان الميرغني: إِنَّ انتشار الإسلام على يد رجال دعاة لم 

/4* | يمتشقوا الحسام؛ أمر عجيب في غرب إفريقية ووسطها. 

ا 1 5 7 9 

لخ أحمد بن إدريس» أرسل من مكة المكرّمة أحدٌ أتباعه قبل موته عام 
8 هو محمّد عثمان (الأمير غني) في رحلة إلى إفريقية لنشر 
الإسلام. ف فعبر البحر الأحمر إلى القّصَيْ وبلغ النْيلء وفي بلدة دُنْقَلّة 
وجد نجاحاً كبيرء ثمٌّ انّجه إلى كردفان» وأسلم الوثنيُون حول سنا 
وتزدّج منهم. فتولى 
نسله متهن بعد أن مات 
سنة 1866م نشاط 
الطلائفة الدّعريء 
وتسمّوا (أغين غنيّة) 
دايا 


(1) المرجع السّابق» ص 754. 


ودخلت القادرية إفريقية الغربيّة في القرن الخامس عشر الميلادي 
على أيدي مهاجرين من توات إثلالا» وهي واحة في النّصف الغربي 
من الصّحراءء وانَّحْدوا من ولاته 851848 أَرّل مركز لطريقتهمء 
ووصلوا تُمبكتوء وانتشروا من السّنغال إلى مصبٌّ نهر التيجرء 
ومراكزهم في دعوتهم في كنكا وتمبو 11060 بجبال فوتاجالون» 
ومسردو 1/500 » 
الواقعة في بلاد 
النان تجو 


0 


جبال فوتاجالون 


756 المرجع السَّابقَء ص‎ )١( 


الصحراء الكبرى (الجزائر) 


الا 


أسلم الوقوة وأرسل مقو ته تملع فى ايض القيرواة وطزابلعن 
والأزهر (في القاهرة»؛ وربما قضوا في هذه المدن عدّة سنوات حتَّى يتقنوا 
دراستهم الدّينيّة. ثمّ يعودوا إلى أوطانهم مزوّدين تزوداً تاماً للاشتغال بنشر 
العقيدة بين مواطنيهم» وعلى هذا النّحو تسرّبت نواة الإسلام إلى عبدة 
الأوثان والأصنام» وانتشرت العقيدة تدريجياً انتشاراً عظيماً بصفة مستمرة» 
«وكان نشاط هذه الجماعة في الدّعوة ذا طابع سلمي للغاية؛ يعتمد كل 
الاعتماد على الإرشاد» وعلى أن يكون الواحد منهم قدوة لغيره)”". 

وكان المعلمون حتّى منتصف القرن التاسع عشر يؤْسّسون المدارس في 
السّودان ويشرفون عليهاء لقد برهن دعاة القادريّة في السُودان على أنه 
أوفياء لمبادئ مؤسّس الجماعة؛ ولتقاليدها العامة» ذلك لأنَّ أهم المبادئ 
التي كانت تسيطر على حياة عبد القادر هي حب الجار» والتسامح» 
والدّعاء لغير المسلمين أن ينير الله لهم السّبيل. 


(1) المرجع السّابق» ص 555 


مساجد في غاتة 
بين القديم والحديث 


--ك 


ا 


سارت منذ قامت في السُّودان في منتصف القرن النّاسع عشر تقريباً» 
على أساليب القادريّة نفسها في نشر الدَّعوة» وإن اعتمدت أحياناً على 
العنف. ومن الحقائق النَّارِيحْيّة؛ أَنَّ شهرة التّيجانيّة في الحروب لم تُجِدٍ 
كما أجدى انتشار الإسلام الدّعوي التّسامحي التّعليمي. وأشاع الغربيُون 
أعمال التّيجانيّة الحربيّة: ولم يسترع انتباههم الأعمال السّلميّة - وهي 
السّائدة - التي كان يقوم بها دعاة المسلمين ومعلموهم. 


أو الحركات الحربيّة التي قام بها أفراد التّيجانيّة في نشر الدّعوة 
تعزى نشأتها إلى الحاج عمرء المولود عام 1117م على مقربة من بودور 
0 على نهر السّنغال الأدنى» كان كريم السّجاياء ذا مظهر يوحي 
بالسّيطرة والقرّة. تنقّف ثقافة دينيّة متيئة» واشتهر بعلمه وورعه حين خرج 
إلى الحجٌ عام 1871م ولم يعد من الحجٌّ إلى وطنه إِلّا عام 1878م 
حيث نشط في نشر تعاليم التّيجانيّة» وعبر السُودان الأوسطء فظفر بكثير 
من الأتباع» وما إن وافت سنة ١184م‏ حثَّى كان قد بلغ جبال 


فوتاجالون» وقُيِل سنة 1818م في إحدى حروبه» ولم ينجح ابنه أحمدر 
شيخو في ضضم مختلف الولايات في مملكة أبيه إِلّا سنوات قليلة؛ لقد 


2 ا 
استعمرت فرنسة المنطقة '. 


أحمد صمودو (صمدو): 


أحد أفراد الماندنجوء وثني موسرء وُلِد سنئة 18557م0 وأسلم وهو 
فتى» وأسّس إمبراطوريّة في جنوب سنغامبية» في البلاد الّتي يرويها نهر 
التيجر الأعلى وروافده”"» كان يزور الوثنيّين لدعوتهم إلى الإسلام: 
واستطاع الوصول إلى أبناء الوثنيّين وضمّهم إلى مدارس يتعلمون منها 
القرآن الكريم» ويلمُون بأطراف الدّين مع الثّربية والتّهذيب» وبلغ أحمد 
صمودو أوج قرّته؛ نحو سنة ١1848م»‏ ولكن الفرنسيّين دخلوا المنطقة 
مستعمرين» وأسروه سنة 1894م» ومات سنة +195م. 

امن المهم أن نلاحظ أنَّ الانتصارات الحربيّة: وفتح البلاد» لم يكن 
أهم ما ساعد على تقدّم الإسلام في هذه المناطق»”": إِنَّ انتشار الإسلام 
سببه التّشاط الذي كان ذا طابع سلمي خالصء واستمر انتشار الإسلام 
بعد الاستعمار الأوروبي التّشيري لإفريقية الغرييّة. 


.5548 المرجع الشَّابقَء ص‎ )١( 
.759 (؟) المرجع السَّابقَء ص‎ 


فاس ( مديئة مقدسة عتد التيجاتيين) 


شاطتّ غامبية 


لم تستخدم العنف أو الحرب مطلقاً؛ لم تستخدم إِلّا كلّ وسائل السّلام 
والتّرغيب7": أُسّسها محمّد بن علي السّنوسي» الفقيه الجزائري سنة 
14137مء ولم يمت سنة 1464م حلى كان قد 8 هدفه في إصلاح شأن 
الإسلام» ونشر العقيدة الإسلاميّة» دون أن يريق الدّماءء انتشرت زواياه 
من مصر إلى مَرَاكُشء حتَّى واحات الصّحراء؛ وفي السُودان» مركزها 
واحة الجغبوب في شرق ليبية» يتعلّم كلّ عام مئات من الدّعاة» ثمَّ 
ل إلى كل أرجاء إفريقية الشَّماليّة دعاة للإسلام. 

وفي عام 1845م انتقل مركزها إلى واحة الكُفْرّة. حيث انتقل إليها 
المهدي بن محمد السّنوسي لتوسّطهاء وتوغّل جنوباً إلى منطقة بوركو 
اتو» وتيبستي 130811: حيث توفي سنة 20019037 بعد أن وصلت 
دغوتهم إلى أرجاء السُّودان وستغامبية وَالصّومالء والجزيرة والعراق» 
وجزائر أرخيل الملديو: 


١ المرجع السَّابقء ص ٠/اا. (1) المرجع الشَّابقء ص‎ )١( 


المناطق الإسلاميّة في السّودان الأوسط تُعْرّف بملابسها المحتشمة» 
«وأصبحت التّظافة عندهم عادة» على حين دلّ مظهرهم الخارجي على 
وقار وأدب جم.. رقي أثر تأثيراً عميقاً في طبيعة الرّئجي» وجعل منه 
إنساناً جديداً.. صناعة المنسوجات والثحاس والجلد.. والواقع أنه شعب 
تقدّم تقدّماً عظيماً في مراقي الحضارة والمدنيّة»0". 


جزء من واحة الكفرة 


مسجد في سيراليون 


./# المرجع السّابقء ص‎ )١( 


الإسلام على الشّاحل الغربي من إفريقية: 

في أمر لحل شركة سيراليون في 8؟/ 8/ 1857م جاء ما نضّه: «منل 
مدّة لا تزيد عن سبعين عاماً؛ استقرّت جماعة صغيرة من المسلمين في 
نلاة تبعد عن سيراليون من اناحية الشمال جما يقرت من أربعين ميلا 
[4اكما]ء وسمّوها بلاد الماندتجو» وكما هي العادة عند فقهاء الإسلام» 
فتحوا مدارس» تدرّس فيها اللّغة العربيّة» والعقائد الّعي جاء بها 
محمّد يلق جلبوا إلى البلاد حضارة بلغت درجة عظيمة نسبياً ٠»‏ كما جلبوا 
إليها الاتّحاد والظمأنينة» انتشر الإسلام في أمن وسلام انتشاراً سلمياً في 
كل المنطقة الّتي تقع فيها مستعمرة الماندنجوء ومنها وجد الإسلام منفذاً 
إلى بلاد مندي 213201» التي تقع على بعد مئة ميل [كم] تقريباً 
دم تقدُماً ثابعء» ولا يقوم هناك بالدّعوة أَيّة جماعة 
ة تفرّغت لهذا الغرض» بل كل مسلم هناك داعية 


)١(‏ المرجع السّابق: ص ه/ا7. 


إذا ما اجتمع في مدينة ستة رجال من المسلمين» وأقل من ذلك أو 
أكثر وعزموا على أن يقيموا فيها فترة من الزَّمنْء سارعوا إلى بناء مسجد 
فلقة مركي التعديدة» وريم ظفروا يوعد جعه آله لجل محلهوته 
العربيّة» ويحرّمون عليه تناول الخمور. 

وفى داهومي 1031:0236 وساحل التعيع ولاغوس 05 نشَّر 
الإسلام فيها التّبجَار من الفولاني والماندنجو والهوسا”". 

من مضب نهر الَشَتعَالٍ حتّى لاغوس» في مسافة تبلغ ألفي ميل (أكثر 
من ثلاثة آلاف كيلو مثر)؛ يندر أن نجد مديثة ذات أهميّة على ساحل 


كد 


البحر ليس فيها مسجد واحد على الأقل» وفيها دعاة نشيطون 


)١(‏ المرجع الصابق 
(1) المرجع السَّابِقَء ص //ا. 


وجاء في كتاب: (دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية» 
ما يؤيد انتشار الإسلام الدّعوي, وممًّا جاء: 

«وكان تأسيس مدينة فاس فاتحة عهد جديد في تاريخ الثّقافة العربيّة في 
المغرب الأقصى وغرب إفريقية» فقد أصبحت هذه المدينة منارة للعلم 
يقصدها العلماء والتّجَار من كل حدب وصوب» وأخذت معاهتها تقائر 
بالمؤثراف الثّقافية من معاهد القيروان» والأندلس» وتشيعها في البلاد» 
ووصل نفوذ فاس إلى درعة بالدَّعوة والكلمة الطيّبة» وليس بالسّيف)0"©. 

التُكرور (وتعني أرض المسلمين الشّود) دخلها الإسلام في عهد الملك 
وارجابي بن رابيس سنة ٠47ه.‏ وقبائل الفولاني» موطنهم السّنغال 
الأوسط» تأثّروا بالدّعاة من البريرء اختلطوا وتزاوجواء واستوعبت البربر 
لغاتهم؛ وقبائل الماندي (الماندنجو) انتشرث لبضعة قرون في المنطقة 
الممتدّة بين نهر النّيجر والمحيط الأطلنطى0©, 

َّ ا عاءء ع ودج ع 

وأسلم أهل غانة وحَسُّنَ إسلامهم عند خروج الأمير أبي يحيى بن 
الأمير أبي بكر بن عمر اللّمتوني إليهم » واستقام له أمر الصّحراء إلى جبل 
الذهب من بلاد السُودانَء فحمل الكثير من أهل هذه البلاد على الإسلام: 
فدانوا لهء وأخلصوا في نشر الدّعوة الإسلاميّة"". 

وحين اغتيل الأمير أبو بكر زعيم المرابطين بسهم مسموم سئة هم 
417٠م‏ لأنَّه سخر من السّحر وعبادة قوى الطّبيعة الي كان الوثنيون 
يعبدونها؛ ثارت القبائل السّودانيّة المسلمة؛ وطالبت بدمه؛ حيّى بعض 
القبائل الوثنيّة اعتنقت الإسلام أمام هذه الجريمة البشعة» فكانت حادثة 
)١(‏ دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية» الدكتورة عصمت عبد اللُطيف 

دندش. دار الغرب الإسلامي؛ بيروتء طاء 1408ه/1944م: ص435. 
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مقتل الأمير أبي بكر بن عمر في حدٌ ذاتها قوّة أخرى أذكت تيّار الإسلام 

بين قبائل لم230 

و5 تكن ثورات السُّودانَ ردّة عن الإسلام» وإِنّما يبدو أَنّها رغبة ني 
الاستقلال السّياسيء بدليل أَنَّه بعد سقوط إمبراطورية غانة وإضعافها 
سياسيّاً وعسكريّاً: ازداد عدد الدَّاخلين في الإسلام» وقامت غانة بدور 
كبير في نشر العقيدة الإسلاميّة في منطقة السّودان الغربي: حتّى اشتُهر عن 
أهل غانة» وأغلبهم من السُوننكي؛ حماسهم للإسلام؛ إذ كانت هذه 
العقيدة ذات أثر عميق في حياتهم الاجتماعيّة”"). 

واستمرت ينقد العامة الدييية حتَّى بعد استقلالها عن سيادة 
المرابطين» فانتشر الإسلام بين أهل هذه البلاد» وكثرت المدارس”", 

والتّكرور عملوا على متابعة الدَّعوة» وأصبحوا دعاة للإسلام في 
السّودان الغربي. فاستوعبت هذه القبائل الإسلام؛ وأخذوا من حضارة 
المغرب» وتأئّروا بالشّريعة الإسلامية» واستعانوا بالدعاة من المرابطين في 
بلاطهم عيضم الشريعة والقراءة والكتابة» حت إِنْهُم قلَّدوهِم في 
ملايسهه!؟؟ 

مملكة صنغاي» وَل ملك اعتنق الإسلام فيها يُسمَّى زاكاسي نوكهعلة2 
(0:غئهم/؟و١١-‏ للم وسّمّي مسلم دام قط ستاكنالل أنننم 
بمحض إرادته» وليس عن طريق القوّة”. 

وانتهزت بلاد السّودان الخلاف بين القبائل الأساسيّة في بناء دولة 


.١١5 المرجع السّابقَ.: ص‎ )١( 
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المرابطين في الصّحراءء وأعلنت استقلالهاء فاستقلّت مملكة غانة» 
وأصبح ملكها يخطب لنفسه تحت طاعة أمير المؤمنين في بغداد”". 

استمرٌ انتشار الإسلام على يد قبائل السّودان بعد المرابطين» وكانت 
فترة القرن الحادي عشر من أزهى فترات انتشار الإسلام في السّافانا 
السودانية» وكاة عهك الشياؤةالجعرالبة لالسوتسعي» والشوضو 
والماندنجوء والصّنغاي2. 1 

ملك غانة: عُرف بقربه من النَّاسء وعدله فيهم؛ يركب يوميّاً مع طبول 
تقرعء ليمشي في أزقّة المدينة» فمن كانت له:مظلمة» أو ثابه أمرء تصدّى 
لهء فلا يزال حاضراً بين يديه حتَّى يقضي مظلمته؛ ثم يرجع إلى قصرهء 
فإذا كان بعد العصر. ركب مرّة ثانية» فإذا كان الملك يخرج لتفقد الرَّعِيّة 
مرّتين في اليوم» فإِنَّ هذا يدل على عدلهء وخشيته من وقوع اللم على 
أحد؛ أو عدم وصول شكوى مظلوم ضعيف لهء فحيث ينتشر الإسلام» 
لابق من انتشار الطمأنينة والعدل في المجتمع كلّه. مع فتح المدارس 
وانتشار العلم. 

اعتنق ملك التّكرور وارجابي بن رابيس الإسلام على يد الدّعاة» وطبّق 
أحكام العقيدة الإسلاميّة بنجاح في مملكته؛ فاعتئق أهل المملكة 
الإسلام؛ وأرسل الدّعاة لنشر الإسلاه. 

وكان هؤلاء الدّعاة يحظون بأوفى نصيب من التُقدير والاحترام؛ وفي 
بعض قبائل إفريقية الغربيّة كانت كل قرية تضم دار ا لاستقبالهم وضيافتهمء 
ويعاملون بأعظم مظاهر الاحترام والتّقدين ومستلوة بين الماندنجو مكاناً 
أعظم شأناء وينالون احتراماً يلي احترام الملك.. 
)١(‏ المرجع السَّابِقَء ص /ا3. 


(؟) المرجع السَّابق» ص 178 
(5) المرجع الشّابيقَ. ص 1١59‏ - 16:0 


يق ْ المدارس الإسلاميّة؛ والمعاهد في السُودان الغربي ظهرت طبقة 
متعلّمة مثلّفة» - بعض العلماء؛ استطاعوا تنظيم إدارات الإمبراطوريّة 
وتجارتها على أكمل وجهء وهذه الطّائفة لم تستغل مركزها أو قرابتهاء 
وَإِنّما استطاعت أن : تشيخ الم والنّظام م في إدارات الإمبراطوريّة 
المختلفة0©, 

ولعل ابو خصائص انتشار الإسلام في بلاد السّودان» أنّه ابتداً 
بالطبقات العلياء والأسر الحاكمة» ثم اتتشر بعد ذلك بين الرّعايا©. 

وقاع امار سو من البريير» أو الحرت» أو اليول :ه20 أى 
الماندنجو يجمعون بين بيع تجارتهمء وبين نشر الدَّعوة» وكانت مهنة 
النّجارة وحدها تصل التّاجر بصلة وثيقة مباشرة بأولئك الذين يريد أن 
يحؤلهم إلى الإسلام ". 


ازدهرت في عصر المرابطين المراكز التّجاريّة في غرب إفريقية تحوّلت 


إلى مراكز ثقافية» تشع العلم 
والمعرفة» وكات من أهمّ 
هذه المراكز: أودغشت 
وغانة» وجئّْيء وتمبكتو”". 

وكثرت بغرب إفريقية || 
المدارس لتعليم الأطفال© . 


فاس 


)0( المرجع السَّابق» ص .16١‏ 
(؟) المرجع السّابقَء ص .١67‏ 
(5) المرجع الشّابق» ص 198 . 
(١‏ المرجع السَّابِقء ص 1867. 
(5) المرجع السّابقء ص ١68‏ 


ديفا 


مراكز تجاريّة 
تحولت إلى مراكز دعويّة 


أودغشت: 

عاصمة الملثّمين في القرن الرّابع الهجريء وكان لموقعها الممتاز 
كمحطّة تجاريّة هامّة لقوافل الصّحراءء أثر في نشر الدّعوة. وهي مدينة 
أسرة عالت مسقكاتها عن لجرت عوالبرير والقود له و تحظ بها السناكة 
والتّخيل: وفيها مساجد كثيرة آهلة»: فيها معلمونء. كما كثرت بها 
المدارس لتعليم الأطفال» وبها صناعات معدنيّة بلغت درجة كبيرة من 
الرّقيٌ والإتقان. 

(دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية» ص .)١9!‏ 


غانة: 

عاصمة إمبراطوريّة غانة. استقرٌ بها عدد من المسلمين التّجّار والدّعاة» 
ضمّت اثني عشر مسجداً» وحينما دخلها الأمير بو بكر بن عمر أمير 
المرابطين سنة 41“5ه/175١1م؛‏ ألحق بكل مسجد مدرسة لتعليم القرآن» 
وقواعد الدّين» واللّغة العربيّة» لغة العبادة» ولغة التَّبادل التّجاري 
والمكاتبات» واستعان ملوك غانة بالمسلمين لرقيّهم وزراء أشرفوا على 
بيت المال. وعجّت غانة بالتُجارء والفقهاء» والطلبة. 


(دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية» ص .)١198‏ 


جني غ«معزد: 

أشست على نهر الجر الأعلى تنخر ننه ٠ع‏ أسلم أميرعا كتبرو 
في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي في عهد المرابطين» وحذت الرَّعبّة 
حذوهء وهدم قصره؛ وبنى مكانه مسجداً عظيماً. وانتشر الأمن فيهاء فوفد 
إليها طلاب العلم والققهاء ».كانت الحلقات: الدراسيّة والمعاقسات 
العلميّة تبدأ من منتصف اللَّيل إلى صلاة الصُّبح؛ وبعد الصّلاة يجلسون 
حول العلماء إلى الزّوالء لتبداً فترة راحة إلى الظهر: لقد كانت بحق» 
مدينة ميمونة مباركة. 


(دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية» ص؟١5١).‏ 


تمبكت (نُمْبْكُتُو): 

من أهمٌ المراكز التّجاريّة والتّقافيّة في غرب إفريقية» أنشعت سنة 
في عهد يوسف بن تاشفين» لها مكانة كبيرة في الثّقافة 
العربيّة ضاهت القيروان» وفاس» وقرطبة» والقاهرة. إنها مدينة إسلاميّة 


منا دتسعها عنبادة الأوقان: مأوى العلماء وطلاب العلمء مسجدها 
(سنكري) بنته سيّدة ثريّة. له أوقاف تنفق من ريعها على طلبة العلم؛ الّذِين 
يمنحون إجازة رسميّة عند انتهاء دراستهم» لقد كانت تمبكت منارة العلم 
فى السودان. 


(دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية» ص157). 


قوافل في الصحراء الكيرى 


_ 


وادي درعة (المغرب) 


إ 
أ 


امير معمةم0م0ممكث”©ثأثذ” 


الاسلام على السّاحل الشرقي من إفريقية 

مصدر في مدينة كِلُوا 161108 يذكر أن أُوّل وجود للعرب على السّاحل 
الشّرقي الإفريقي منذ منتصف القرن العاشر الميلادي. قدموا من الإحساء 
وبئوا مقديشوء واندمجوا بالسّكان الأصليّين» وتزاوجوا معهمء وهم 
الّذِين أُسّسِوا مدينة كِلُوا في ساحل زتجيبار. 

الثفوذ البرتغالي حال دون انتشار الإسلام بشكل واسع آنذاك في شرق 
القارّة. 

وعاد الحكم العربي أوائل القرن السَّابع عشر بعد تعقّب البرتغاليّين إلى 
ساحل إفريقية الشّرقي الذي ضُمٌّ إلى مان أَيّام اليعاربة» ثم آلبوسعيد» 
وازدهرت ممبسّة وبمبة وملوة ومطورة. 

ومن السّاحل الشَّرقي وصل الإسلام إلى أوغندة على يد التجَار العرب 
في النُصف الأول من القرن النّاسع عشرء فأسلم كثيرون في بجندة في عهد 
الملك موتزا 4101652!؛ وعرقل انتشار الإسلام حماية الاستعمار الإنكليزي 
للمنصّرينء ومع ذلك دخل الإسلام عام 957١م‏ بلاد بوسوجا هودون08". 


781 الدَّعوة إلى الإسلام؛ ص‎ )١( 


وبعد شق الظرق؛ قام المسلمون بنشاط دعوي بين أهالي بندئي 
800061 ووديجو مع27181831. وقبل الوثنيُون الإسلام على أَنّه دليل على 
لتقي إلى حضارة ومنزلة اجتماعيّة أرفع مما هم فيها. 

بقيت سمبارا الغربيّة حّى عام ١184م‏ وثنيّة حيث دخول الأفحاء 
وغيرهم من الشّخصِيّات الهامّة في | تخ 


الإسلام؛ ووصل الإسلام منطقة 
كلمنجارو» ونياسالاند (مالاوي حالياً). 

الياوس - القبيلة القويّة الوطنئيّة - 
ينظرون إلى الإسلام على أَنّه ديتهم 
القومي» وانتشر الإسلام بسرعة فائقة إِيّانَ 
العقد الأوّل هن القرن العشرية 0 


الطبيعة في أوغندة 


.747 المرجع السّابقَ» ص‎ )١( 
.887 (؟) المرجع السَّابقَء ص‎ 


جماعة تتألّف 
ا كن 
شر الميلاةقق جاءت من 30 
الوم و فنزلوا بربرة» ومن 
71 8 عربيَاً يدعون إلى الإسلام» فنزلوا بربر 
ن أربعة وأربعين عربيّاً ب إِ 
عن آرد 
انتشروا في الصّومال ليدعوا إلى 
الإسلام» وقد ع 0 
وهو الشّيخْ إبراهيم أبو زرباي 1 
طريقةُ إلى مديئة هرر نحو سنة 
ام رواكتسب هناك كتيرين 
اوم 
الإسلاء", 


مسجد في حضرموت ا 


سَّابِقَء ص 7817 
(1) المرجع السّابقَه ص 


حضرموت 


مستعمرة الكاب الشَاحليََّة (جنوب إفريقية): 
جاءها مسلمون مهاجرون من الملايو؛ واستوطنوا أقصى الجنوب من 
القارة الإفريقيّة» ومنذ عام 1814م تقدَّم الإسلام بين أهالي الكاب 
30 1 : 8 ا 
الوثنيّين"'". والعمال الهنود الّذين يأتون للعمل في مناجم الماس ذ 
إفريقية الجنوبيّة كانوا دعاة للإسلام. د 


جبل المائدة 
جنوب إفريقية 


788 المرجع الشسّابقَء ص‎ )١( 


بحيرة تركانا (غينية) 


كرفا 


جزيرة 
مرجانية 
(سيشل) 


وجزيرة مدغشقر: مس 


وستتياا اللعاة 
المسلمون» ملعت 
قبيلةانتيمورونا 
0 الفعي 
كانت تشغل الشسّاحل 
الجنوبي الشّرقي من 
الجزيرة0, ع 


79٠ المرجع السَّابقَ؛ ص‎ )١( 


في القرة العاشر المبلادي بي مسهد في سوبة المي تبعد 7 كم عق 
مدينة الخرطوم الحديثة (على اليل الأزرق)» وهي عاصمة مملكة مسيحيّة ا 
ع 22 
شالك 


.311١ الدّعوة إلى الإسلام؛ ص‎ )١( 


وجاءت هجرة قبائل عربيّة إلى الثُوبة كقبيلة جهينة؛ واندمجت مع 
التُوبيين بالتّراوجء ودخل الإسلام إلى دُنْقلَة ام المماليك» ووصل إلى 
جنوب الشّلال الأول على نهر التّيلء كما وصلت قبائل الجالا إلى 
الحبشة منذ عام :2©00160٠‏ واستوطنت قبائل بِلُو 8611008 المسلمة بين 
الثوبة والحبشة؛ مع أنها كانت خاضعة لملك الحبشة المسيحي في القرن 
الشادمن عشر الميلادي. 

وأسلمت قبائل البجة الّذِينَ انضمُوا إلى دولة الفونج الإسلاميّة حين مد 
هؤلاء فتوحهم بين سنتي ١444‏ - 1670م حتَّى حدود بلاد الثُوبة 
والحبشة» وأسّسوا ولاية سَئّار القويّة» وفي عام 674١م‏ شق جيش أحمد 
القرين بلاد الحبشة؛ وشقّ طريقه من الجنوب إلى الشَّمال حتَّى وصل 
مزاجة 1432383 الواقعة بين الحبخة وساراض 


.784 المرجع الشّابقَ» ص‎ )١( 
.38 (؟) المرجع السَّابقَ. ص‎ 


وآقافت أنه إسلاميّة منذ القرن العاشر الميلادي في مدن ساحل البحر 
الأحمر الغربي الإفريقي؛ وفي نهاية القرن الثاني عشر تأسَّست دولة عرييّة 
على الأراضي السَّاحليّة الحبشيّة. وفي عام ١٠7١م‏ شقٌّ الذّاعية أبو عبد الله 
محمد طريقه إلى الحبشة داعياً إلى الإسلامء فانَّخْلْ سيف أرعد (147 - 
اي تدابير صارمة ضد المسلمين في مملكته» تقضي بإعدام كل من 
أبى الدُخول في المسيحيّة. أو نفيهم من البلاد» وقضى بثيدا ماريام 
م16 - م0ؤام) ١‏ سس 
الجزء الأكبر من حكمه 
في محاربة المسلمين 
النوى فاقوا يتجهرة 
على الحدود الغربيّة من 
مك3 


)١(‏ المرجع السّابق» ص 3756. الطبيجة في اتحبشة 


وقامت مملكة (عدل) الإسلاميّة القويّة بين الحبشة» والأطراف الجنويّة 
ليحر الاي 0 


ودفع مسلمو (هدية) الجزية للأحباش» وكانت على حدود الخبشة 
الشياليةغريا حتّى سئَّاره وفي الجهة الجنوبيّة والجنوبيّة الشَّرقيّة من 
الحبشة ؛ بقاع يقطنها مسلمون يدفعون جزية أ حبار 
وبمعونة البرتغاليين قتل الأحباش أحمد القرين عام 947١م0‏ وبقي 
الإسلام؛ حنَّى اختار المسيحيّون الخضوع لحكم إسلامي بدل الخضوع 
للبرتغالبينَء فظرِد البرتغاليُون نحو سنة 1587م. 
فى القرن السَّابِع عشر الميلاديء تحوّل كثيرون إلى الإسلام» وتظاهر 
عنة من الستبيق بالسيكة تظلعا إلى.عظعة الأرستفراطية الحبفقةة 
وتمكنوا من الانتظام في سلك الأشراف» واستخدموا كل ما لهم من نفوذ 
في نشر الإسلام بصفتهم حكّاماً على الولايات المسيحيّة. ومن أهمٌّ 


.315 المرجع السَّابقَء ص‎ )١( 
.١75 المرجع السّابقء ص‎ )9( 


أسباب نجاح المسلمين في دعوتهم بين الأحباش تفرّقهم الأدبي» إذا 
ما قورنوا بسائر أهالي الحبشة من المسيحيّين. 

وفي القرن التّاسع عشر (1844 - 1830م) اعتنقت قبائل الحباب الي 
تنتمي إلى فروع التّيجري 51 الإسلام؛ وموطنها إلى الشَّمَال الغربي من 
مُصَوّع0". 

واعتئق نصف سكان أهالي الولايات الوسطى الإسلام أوائل القرن 
التّاسع عشر. 

وأنذر الملك الحبشي جون عام 1878م الموطّفين المسلمين بأن 
يختاروا خلال ثلاثة أشهر بين قبول التُعميد أو التّخْلّي عن مناصيهم. 
تظاهر المسلمون بالقبول»ء وفي الخفاء يؤكٌدون ولاءهم لدينهمء وأرغم 
جون عام ٠188م‏ ما يقرب من خمسين ألفاً من المسلمين على التحميد”", 


جامع الخلفاء 
الراشدين 
(أسمرة) 


١8٠ المرجع الشّابقء ص‎ )١( 
147 المرجع السّابق؛ ص‎ )5( 


148 


والي ولاية 1818 الصّغيرة واسمه 76630 - 58000 استقل واعتنق 
الإسلام» الإمبراطور منليك الثاني ملك شوا 5004 عام م يستعيد 
18 ومع تعصّبه للمسيحيّة قبائل تعتنق الإسلام» مثل قبائل 45ال78» 
وهبتيه 5غا110» وتيماريام ظتةل16041» وكانت قبيلة منساع 110 
مسيحيّة بأسرها في مستهل القرن التّاسع عشرء ثمّ دان السّواد الأعظم 
5 5 اق ع 5 حت 
منها بالإسلام في مستهل القرن العشرين بجهود الدّعاة7". 

سكان الحبشة (إثيوبية 411105 وتعني الوجوه المحروقة) عام ١٠١1م‏ 
5-6 7 5 
أكثر من سبعين مليون نسمة؛ 


نسبة المسلمين فيهم 76/. 


0 
4 
: 


البيئة في إرتيرية 


.147 المرجع السَّابِقَء ص‎ )١( 


وأبرز ما في التّاريخَ الحبشي: إِنَّ الملك منليك الأرّل رق بمولود 
سماه أبناهاكيم (أو ديفيد في بعض الرٌّوايات)» وكان مئليك الأوّل قد 
ولد من الملك سُّليمان والملكة ماكيدا الإثيوبيّة التي اشتهرت باسم ملكة 
سبأء أو ملكة الجنوب؛ تربّعت على العرش نحو ٠٠١١‏ ق.م وتقول 
الرُواية الإثيوبيّة: إِنْ ماكيدا سمعت بسليمان الحكيم» فسارت إلى 
القدس تحمل التّفائس من الهداياء لتنهل من حكمة سليمان» فتزوّجته» 
وبعد عودتها إلى الحبشة عام 418ق.م وُلِد ينليك الأَوّل في (عدي 
شماجلي) بالقرب من أسمرة؛ وعن طريقها دخلت اليهوديّة الحبشة (يهود 
الفلاشا اليوم)”؟. 

اعتنق الملك أزنا المسيحيّة على يد فرومتنوس من بلاد الشَّام؛ فجعل 
المسيحيّة الدين الرّسمي للبلاد'". وذلك عام ٠هلام.‏ 


)١(‏ الإسلام في إثيوبية» المبروك البهلول إلطيف. جمعية الدَّعوة الإسلاميّة العالميّة: 
طرابلس. طاء 1988م: ص79 
(1) المرجع السّابقء ص 770 


وفي القرن السَّادس الميلادي قيام حملة حبشيّة على اليمن لردع ذي 
فوآس البهردي: الذي عرق تضارى مجراة (أصحاب الأخدرةة 
وإخفاق حملة الأحباش على مكّة المكرّمة عام ٠01م.‏ 

وكانت هجرة المسلمين إلى الحبشة عام 515م: واحتلّ المسلمون 
جزر دهلك ثمَّ مصرّع عام 7١لام‏ لحماية شواطئ الجزيرة العربيّة من 
قراصنة الحبشة» وفي عام 47م قامت مملكة إسلاميّة في مقاطعة شوا 
قلب الهضبة الحبشيّة: وانتشر الإسلام على طول الشَّاطئ الإفريقي» 
وخصوصاً في قبائل الببَّة في إرتيرية» وشمال الحبشة» واستمرٌ انتشار 
الإسلام الدَّعوي في القرن 
الحادي عشر الميلادي في قلب 
الهضبة الحبشيّة وعلى جميع 
الشّواطئ الإفريقيّة الشَّرقيّة. 


الطبيعة في نجران 


نجران الأخدو 


تعرّضت مملكة شوا الإسلاميّة ني القرن الثّالث عشر لمتاعب أدَّتَ إلى 
"6 ستقوطهاء وزحفت قوات مملكة إيفات الإسلاميّة النّاشئة عليها -١171‏ 
6م 


منابع النيل 
الأزرق (تانا) 


سد الرُّصيرص 
(الجزيرة - السودان) 


الطبيعة في هضبة 


إرتيرية 


وفي عهد أسيون (1815 - 1745م) تمّ اضطهاد المسلمين ومحاربتهم 
وقهرهم. وأنهى سيف أرعد سلطنة إيفات الإسلاميّة» وظهرت سلطنة 
عدل محلها. 


في القرن الخامس عشر الميلادي توحّدت الممالك المسيحيّة للمرّة 
الأولى» وفكرت بالهجوم على مصر عام 510١م‏ بالتّعاون مع الغرب 
الصَّليبِيه وتعاونت الملكة هيلينا مع البرتغاليّين على حرب المسلمين» 
بعد أن ازداد انتشارهم عام ١107م‏ وفي هذا العام نزل البرتغاليُون في 
ميناء مُصَرّع» وحؤّلوا المسجد إلى كنيسة؛ وظهر الإمام أحمد بن إبراهيم 
الأشولء وأوّل نصر كبير له على الأحباش عام 1619م: وسيطر على 
دوارو وشوا سنة ١67١م‏ وأمهرة سنة 168#مء عقت سيظرثه غلّى 
الحبشة عام 1689م وانتشر الإسلام في جميع أنحاء الدّولة؛ فاستنجد 
إمبراطور الحبشة بالبرتغاليّين. ووصلت حملتهم عام 1047١م,‏ وتمككن 
العثمانيُونَ وشريف مكّة المكرّمة من مساندة الإمام الأشول ودعمه 
عسكرياً» فانتصر الإمام على البرتغاليّينَء وبعد عودة القوات العثمانيّة إلى 
الجزيرة العربيّة» يعود البرتغاليون ويقتلون الإمام الأشول عام 1857١م.‏ 


وفي عام 15487م» يفرض يوحنًا ملك الحبشة التّتصير على المسلمين. 

وفي عام 744١م‏ تمكنت مملكة الفونج السُودانيّة المسلمة من الانتصار 
على الأحباش» فازداد انتشار الإسلام في قلب الهضبة الحبشيّة» واستمر 
انتشاره في القرن النَّاسع عشر بين قبائل الجالا والبانتوه وبين بعض قبائل 
التيجري في إرتيرية. واضطهد الإمبراطور تيودور عام 1800م المسلمين» 


وضمن التَّنافس الاستعماري» تقدّمت حملة بريطانيّة بقيادة نابير وهزمت 
تيودورء الذي انتحر عام لام 

وفي زمن يوحنًا الرّابع الذي تعصّبٍ واضطهد المسلمين» اشتبك مع 
جيش المهدي السُوداني وانتهت المعركة بهزيمة يوحنًا الرّابع وقتله) في 
موقعة المتمّة 1498م. 

أَنّا في القرن العشرين؛ فتولّى العرش عام 1417م الإمبراطور ليج ياسو 
اندي أعلن إسلامه» فتآمرت الدُول الأوربيّة وعزلته عام 1915م ونصّبت 
زاوديتو على الحبشةء وتسلَّم ابنها هيلاسيلاسي عام ١197م‏ الملكء الذي 
عُرِف بتعصّبه المقيت» فاضطهد المسلمين» وحرمهم من الوظائف”". 


)١(‏ المرجع السّابق. 


بحيرة فكتوريا 


النيل الأزرق 


أساليب الدّغاة المسلمين 


بعد العرض المفضّل والموئّق لانتشاز الإسلام في القارّة الإفريفية» 
مجمل الشير قومناسن آرنوك أساليت الذّعاة فى نشر الإسلام قاف 
الأساليب السّلميّة كانت الاب الغالب على انتشار الإسلام في إفريقية» 
برفق الدّاعية المسلم وأناته انتشر الإسلام سريعاًء وكانت «أساليب العنف 
فاشلة», التَّاجر المسلم من العرب أو الماندنجو يجمع بين نشر دعوته 
وبيع سلعته» وَإِنَّ مهمّته وحدها لتصله صلة وثيقة مباشرة بأولئك الْذين 
يريد أن يحوّلهم إلى الإسلام» وإذا ما دخل مثل هذا الرّجل قرية وثيّة؛ 
فسرعان ما يلفت الأنظار بكثرة وضوئه» وانتظام أوقات الصّلاة والعبادة» 
وبما يتحلَّى به من سموٌّ عقلي وخلقيء ليفرض احترامه والنّقة به على 
الأهالي ال 

في بعض قبائل إفريقية: تضم كل قرية داراً لاستقبالهم (دار ضيافة)» 
ويعاملون بأعظم مظاهر الاحترام والتّقدير» وعند القبائل الوثنيّة 


,"8٠ الدّعوة إلى الإسلام: ص‎ )١( 


المتحاربة» يبِجّلهِم الجميع دون استثناء. فيؤسّس الدّعاة مدارسهم حيث 
يحترمهم النّاس باعتبارهم معلّمي أبنائهه 20 

وترجع الاستجابة السّريعة بين الوثنيّين إلى مد المستمع بحقائق تصل 
إلى القلب؛ وتنمّي الإدراك؛ فيحكّم الوثنيٌ عقله؛ مع محبّة وإخاء 
وتساويهم أمام الله. ولون الرّنجي وجنسه لم يحملا بأية حال إخوانه 
الجدد في الدّين على أن يتعصّبوا عليه”"؛ «وفي الحقٌ يظهر أَنَّ الإسلام 
لم يعامل الأسود قط على أنه من طبقة منحكة: كما كانت الحال - لسوء 
الحظ - في كثير من الأحيان في العالم المسيحئ:", 

قال الشّاعر: 
ليس يزري السّواد بالرّجل الشّهم ولا بالفتى الأديب الأريب 
إن يكن للسّواد فيك نصيب فبياض الأخلاق منك نصيبي9» 

«ومما يساعد في الوقت نفسه مساعدة كبيرة جداً على تفسير نجاح هذا 
الدّين؛ أن مجرّد الدّخول في الإسلام يدل ضمناً على التَّرفّي في 
الحضارة: وأَنَّه خطوة جد متميّزة في تقدّم القبيلة الرّنجيّة عقلياً ومادياً©, 

إِنَّ أقبح الرّذائل: وهي أكل لحوم البشرء وتقديم الإنسان قرباتاً» ووأد 
الأطفال أحياء؛ رذائل اختفت فجأة إلى الأبد ولس العراة وتأنّقوا في 
ملابسهمء والّذِين لم يغتسلوا قط من قبل» بدؤوا يغتسلون؛ بل يكثرون 
من الافسال» لأنّ الشريعة المقلسة تآس بالتلفارية. 


.897 المرجع السّابق» ص‎ )١( 
.797 (؟) المرجع السَّابِقَه ص‎ 
17954 المرجع الشَّابقء ص‎ )7( 
.18/١ المرجع السّابقَء ص 0795 عن ابن خَلّكانَ‎ )5( 
"95 المرجع السّابقَء ص‎ )0( 
"917 المرجع الشَّابقَء ص‎ )5( 


رافق انتشار الإسلام انتشار التّعليم» حبّى :في الات القوميّة: وبين 
الفقراء؛ على نفقة الخزانة العامّة» فجاء توظيف المسلمين من قبل 
المستمريق الأورئين شرورةة قهم المحلمون الجقفون7, 
وأضبقتة العربيّة لغة تخاطب بين قبائل نصف القارّة» مع تقدّم صناعي 
ااصناعات تنطوي على مهارة فائقة"" «فمن المسلّم به من كل الوجوه 
أنَّ الإسلام يمد السّوذ الذين أسلموا حديثاً بالتنّشاط والعرّة: والاعتماد 
على النّفس» 6 اخترام الذَّاتَ وهذه لياكنيا صفات يندر جداً أن نجدها في 


مواطنيهم الوثنيّين أو المسيحيّين»”” 


)١(‏ المرجع الشّا 
(؟) المرجع السّا 


ومين لقاب 
اص 794 
(5) المرجع السّابقَ» ص 766 


دعاة المسلمين 
عدم وجود هيئة منظّمة لهم 


رافق ما يسمّى الكشوف الجغرافية (الاستعمار حقيقة) تبشير منقّله", 

في العالم المسيحي الحديث تتمثل مهمة التّبشير في الجمعيّات 
الكتعيرية: الى قفنت للعيشريق الذي رافقواا سفن المسنتعهرين أجورا 
عالية» وتبرٌعات» وصحفاً ونشرات. ويبدو أنَّ (مشروع التَّْشِير) تسمية غير 
صضحيحة متى كان مجرّداً من هيئة مؤلفة تأليفاً منظماً بضفة مسعمرة» 
قساوسة ورهبان يعيّنون لهذا الغرض بانتظام وتأهيل. 

ما في الإسلام» فِنَّ عدم وجود 3 لون عن ألوان الكهنوت» أوأئة 
هيل دينية متكُلمة ااقك حتَّى مطلع القرن العشرين» ققد تجلى اننقناط 
الدّعوة عند المسلمين في صورة مختلفة تمام الاختلاف عن تلك التي 
تظهر في تاريخ البعوث آلمشيروة السركية 

لم تكن جمعيّات للدّعوة الإسلاميّة قبل النْصف الآخير من القرن 
)١(‏ حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة؛ د. جميل عبد الله محمد المصري» 

دار أم القرى؛ عمَّانَء الأردن» طلكء 15:4ه/1984م. 
(؟) الدّعوة إلى الإسلام: ص 454. 


أياصوفيا (إسطنبول) 


93 عشرء لقد قامت جمعيّة في إسطنبول لنشر الدَّعوة في أوغندة: 
سّس الشَّيخْ محمد رشيد رضا - ناخب مجلة المقا > جمميةا ني 

جيه عام ١٠14م‏ كانت تهدف إلى تاديس #كة ساي التحوة 
والإرشاد» لتدريب دعاة وجدليّين للدّين الإسلامي. وفي الهند تعد 
(أنجومان حمايت إسلام) في لاهور؛ من أحسن الهيئات المنطمة. وفي 
أجمير تأسّست (أنجومان حامي إسلام) لتجيب عن الاعتراضات التي 
وججَهها للإسلام أعضاء (أريه سماج)؛ ومن أغراضهاء الدّعوة إلى 
الإسلام. وقَّصَرّت (أنجومان وعظ إسلام) جهودها على الدَّعوة» كما فعلت 
الأنتجوهان تبليغ إسلام) في حيدر أباد (الدكن)؛ وجمعية (مدرسة إلاهيت) 
في كونبور لتدريب الدّعاة ونشر الرّسائل دفاعاً عن الإسلام» ورداً على 
الحملات الي توجّه إليه» وقامت (أنجومان إساعت وتعليم الإسلام) في 
الينجاب. و(أنجومان هداية الإسلام) في دلهي؛ تعد أعظم هذه الهيئات 
المنظّمة» وينضم إليها عدد كبير من الجمعيات الأخرئ: يبلغ عددها أربعاً 
وعشرين جمعيّة في جهات مختلفة من الهند؛ وترسل هذه الجمعيات 
(الإنجامات) الدّعاة للدّعوة إلى الإسلام؛ ولعقد مناظرات مع غير 
المسلمين؛ كما تقوم بنشر الكتب الجدليّة» وخاصة في الرَّةٌ على 
الهجمات الَّي يوجهها أعضاء (أرية سماج)0©. 

وتأسّست رابطة العالم الإسلامي في ١4‏ ذي الحجة ١174ه‏ / 18 
أيّار 5م من أهدافها تبليغ دعوة الإسلام؛ وشرح مبادثئه وتعاليمه» 
ودحض الشّبهات 0 

فالمهمّة حنَّى أوائل القرن العشرين؛ كانت ملقاة على عاتق الأفرادء 
من مبدأ الشُّبور بالمسؤوليّة الشّخصيَّة عتد المسلم. 
)١(‏ المرجع السّابقَء ص 498 . 
(؟) حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة»؛ ص .784١‏ 


0 


كل مسلم داعية إلى دينه سلوكاً وقولاً» من الأمير إلى الفلّاح» فقد 
نشرت صحيفة إحدى جمعيّات لاهور الدّينيّة الخيريّة أسماء معلّمي 
مدارسء وكنَّابٍ للحكومة» وتجَّاره وصاحب عَرَّبة نقل يجرّها جَمّلء 
ومحرّر إحدى الصّحفء ومجلّد كتب» وعامل في مطبعة.. خصّص هؤلاء 
الناس ساعات فراغهم بعد إنجاز عملهم اليومي للدّعوة إلى دينهم في 
الظطرقات: وأسواق المدن الهنديّة» بحوار لطيف دون تصادم. 

وكان للنّساء ء المسلمات نصيبهن في هذه المهمّة الدّة؛ فيرجع الفضل 
في إسللام ككير من أبراء:المهول إلى كآثير,زوجة مسلبة: 27 دعاة 
السّنوسيَّة شمال بحيرة تشاد مدارس للبنات؛ وكسبوا نفوذ المرأة القوي 
بين القبائل» فبذلوا جهودهم لجذبهنَ إلى صفوف الإسلام؛ وتقدّم الإسلام 
في الحبشة خلال النُصف الأوّل من القرن التّاسع عشرء كان راجعاً إلى 
ح ةكين إلى :ما ارقلفةالكبياة اللتمسلعاة من الجينود: بوغافة تساء 
الأمزاء» ونساء الشودان المسلمات» كن سبب إسلام عدد من قبيلة وئيّة 
تسمّى البَرّنْ 5دنا:80 على حدود الحبشة الا 
يات ذوات غَيْرة على دينهن: فكنّ داعيات إلى جانب 


ونساء قازان اك 
مكنا 


حتّى الأسير ير المسلمه » كان يغتنم في المناسبات لدعوة آسريه أو إخوانه 
في الأشر إلى دينه؛ فأسير مسلم جيء به إلى بلاد بتشنج - عهعمعداءء 
الوافعة بين الثاترب الأفى بوتيو الذرن: -ش سيعهل القرة الجادع حقدرة 
نشر الإسلام بين نزلاء السّجنء لم انعفر بين الشلعيه ولم تأتِ نهاية 
القرن الحادي عشر حنّى كان الشّعب بأسره قد اعتنق الإسلاء9 , 


.45١ الدّعوة إلى الإسلام؛ ص‎ )١١( 
407 المرجع السَّابق؛ ص‎ )1( 
.407 المرجع السَّابقَه ص‎ )*( 


وفي إفريقية الوسطى؛ حكم البلجيكيُون على زعيم عربي بالإعدام؛ 
فقضى ساعاته الأخيرة وهو يحاول أن يدخل في الإسلام ذلك المبشّر 
المسيحي الذي ب 8 
كان قد أرسل إليه 
ليزجي إليه 
التّعزيات الدَّيكّة90, 


قازان عاصمة تتارستان 


.84804 المرجع السَّابِقَء ص‎ )١( 


عوامل نجاح الدَّعوة 
أسباب انتشار الاسلام الدّعوي 


إِنَّ بساطة العقيدة الإسلاميّة هي العامل الأَوّل لنجاح الدّعوة» لا تعقيد 
ولا تسليم بما لا يقبله العقل» عقيدة تدخل في نطاق الفهم والقبول 
للإنسان العادي: خالية من الحيل النّظريّة اللّاهونيّة يشرحها أي فرد حنَّى 
أ الئّاس خبرة بالعبارات التييية©, 

المّابع العقلي للعقيدة الإسلاميّة يبعث على الإعجاب إِنَّها تمتلك قرّة 
عجيبة لاكتساب طريقها إلى ضمائر الئّاسء أمدّت هذه العقيدة جحافل 
المسلمين بوسائل الفتح الي لا تُفهر. 

روح الصّداقة فعّالة بين المسلمين» ذلك العمود الفقري لأخلاقهم. 

ثبات في العزيمة والقرّة في الإرادة. 

وصبر لا يعرف سبيلاً إلى الشّكوى. 

في الحجٌء اجتماع المؤمئين كلّ سئة على اختلاف الشّعوب والنّغات؛ 
من أنحاء العالم كافة”"2؛ «ولم تستطع أيه محاولة يقوم بها عباقرة أي دين 
)١(‏ الدّعوة إلى الإسلام؛ ص 404. 
(1) المرجع السَّابقَء ص 5086. 


أن تتصرّر وسيلة أحسن من هذه الوسيلة» ٠‏ تطبع في عقول المخلصين معنى 
حياتهم المشتركة: وأخرّتهم التي ارتبطت بروابط الدّينَء وفي ذلك 
المكان» حيث نجد عملاً سامباً من أعمال العبادة المشتركةء ترى زنيجي 
ساحل إفريقية الغربي يلتقي بالصّيني من أقصى الشَّرقَ» ويتعرّف التُركي 
الرّقيق المهذَّبِ على أخيه المسلم من أهل الجزائر المتوحشين الّذِين 
يمكيرة ابعل أطراق ببح المنققيى.يغ20. 

إِنَّ منظر التّاجر المسلم في صلاته؛ في سكيئته واستغراقه؛ إجلال 
وخشوع؛ يؤثّر في الإفريقي الوثني”© 

ولم يجذب الإسلام النّاس عن طريق مراودتهم في ملذَّاتهم الشّخصيّة 
وكما يقول توماس كارليل: (إِنّ دينه [صلى الله عليه وسلم] ليس بالدّين 
السّهل؛ فإنَه بما فيه من صوم قاسٍء وطهارة؛ وصيغ معقّدة صارمة» 
وصلوات خمس كل يوم: وإمساك عن شرب الخمره لم يفلح في أن 
يكون ذيئاً سهلاً». 

هذا لناسق بين الاين العقلي والتمئدي سب الشيطر لني أحدئها 
الإسلام على عقول الئّاسء (فإذا أرعت أن تجذب إليك عسات اه 


الثّاسة لقتهم:التحقيقة :في :صورة حاستعة ذقيقة واضحنة؛ وف أسلوب:مرقى 
© "ضرف 
و 


التّاجر المسلم خبرته بالنّاس والأخلاقء وحتكته النّجاريّة تنيلانه قبولاً 
حسناً» يتحمّل أخطار السّفر الطُويل؛ ويطرح جانباً كل المشاغل الدُنيويّة 
لغرض واحدء هو أن يظفر بقوم يدخلهم في دعوته. 

وعقيدته تلتزم بالنُسامح» وحرّيّة الحياة الدينيّة لجميع أتباع الدّيانات 
)١(‏ المرجع السّابقء ص 401. 


(1) المرجع السَّابقَ» ص 409. 
() المرجع السَّابقَء ص .57١‏ 


الأشيرم: اينعمون في ظلٌ الحكم الإسلامي بدرجة من التُسامح» لم نكن 
نجد لها مثيلاً في أوربة حتَّى عصور حديئثة جداً»! ". وَإِنَّ التّحويل إلى 
الإسلام عن طريق الإكراه محرّم» طبقاً لتعاليم القرآن: 

(لة إِذَاءَ في أليينِ) [البقرة: ؟/1ه. 

(أْنَآتَ كر داس حَقٌّ يووا مؤييت ©) وبا كنت لئس أن 
ِلَّا بإِذْنِ )4 [يونس: 3٠١‏ وه-١60.‏ 

إن مجرّه وجود كثير من الفرّق والجماعات المسيحيّة في الأقطار التي 
ظلّت قروناً في : ظلّ الحكم الإسلامي؛ لدليل ثابت على ذلك التُسامح 
الذي نعم به هؤلاء المسيحيون7, 

«وإن وقع الاضطهاد يوماً؛ فلظروف سياسيّة» كانتقام المسلمين من 
سلوك الغطرسة والإهانة الذي ظهر به المسيحيُون في ساعة تقدّمهم 
ونفوذهم في ظلّ المغول الأوّلين. 

القاضي الفاضل عبد الرَّحيم بن علي» وهو من أشهر قضاة المسلمين» 
وكبير وزراء صلاح الدّين الأيوبي يقول: «إِنَّ رجلاً فك رغم على الول 
في الإسلام» لا يصح شرعاً أن يسمّى مسلماً»0". 

تأثير حياة الورع والتّقوى التي يحياها المسلمون؛ تمثّل تفؤقاً خلقي9. 

الأسوة الحسنة؛ النجانب الخلقي محورهاء من أجل ذلك ركز الإسلام 
على الخلق الحسن؛ وفي الحديث الشّريف: «أكمل المؤمنين إيماناء 
أحسيهم حُلقأ» 


.45١ المرجع السَّابِقَء ص‎ )١( 
.47517 (؟) المرجع السَّابِقَء ص‎ 
.557 المرجع السَّابقَ» ص‎ )7( 
.4517 المرجع السَّابِقَء ص‎ )5( 
(ة) "أخرجه أب و هاود:‎ 


فقدان السّلطة السَّياسيّة لا تعني 5 انتشار الإسلام» التّشاط الرُوحي 
للإسلام مستمر مبرزاً أصدق البواعث التي تحفز إلى القيام بأعمال 
الدّعوة» وقد تعلّم الإسلام منافع الشّدائد"". 

الحوار مع الآخر بالّتي هي أحسن أمر قرآني؛ واستمرٌ الحوار أَيّام 
الأمويّين والعبّاسيّينء وأقدر مفكُري المسلمين؛ وقفوا أقلامهم في كتابة 
حوارات وردود؛ مثل: أبو يوسف بن إسحاق الكندي (/41م)» والمسعودي 
(508م)»: وابن حزم (754١1١م):‏ وحجَة الإسلام الغزالي (١1١١م).‏ 

ومن الطلريف. أنَّ ممّن اعتئق الإسلام؛ كتب دفاعاً عن الإسلام» وهذا 
يدل على وعي وفهم وقناعة؛ مثل: ابن حزلة في القرن الحادي عشر»ء 
ويوسف اللبناني؛ والشَّيخ زيادة بن يحيى في القرن الثالث عشرء 
وعبد الله بن عبد الله في القرن الخامس عشرء ودرويش علي في القرن 


زفق 


الساوسن عشر 


/١ الدعوة إلى‎ )١1( 
المرجع السّابقَء ص //ا8.‎ )0( 


5-7 
الكنيطة في أررية له ترية وار ولاه تؤمن بهء لأنَّ هذا الحوارء إذا 
5 سيزانه المقل العام فاق وكوة- يقيدا داق جائيها» أن لمعالعتهاء 
فالكنيسة الأوريية الي د تبيع الكثير من أماكن العبادة» تنفق في الوقت نفسه 
مليارات الدُولارات لتنصير المسلمين في أرجاء العالم الإسلامي» 
وخصوصاً في إفريقية وجنوب شرق آسية؛ وكان الأولى بها ترميم بيتها 

الإيماني الخَرب» وستر عورتهاء قبل التَّبشير في الخارج. 

وطريقتهم في التَّبشِيرء الكذب وانَّباع الأساليب غير الأخلاقيّة مكشوفة. 

رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي الكيرنوي العثماني» صاحب كتاب 
(إظهار الحقٌ)؛ وُلِد في قرية كَيْرانة التابعة لمديئة دلهي في 9 آذا ر (مارس) 
سنة 1816م نشأ في كنف أسرة واسعة لثّراء والجاه: .وبداً تعلّمة في 
للع على يل إل + وكجار راد أسرعه المعهوريو لمكم والفهيل 
والدّينء, وكان قد أتمّ حفظ القرآن الكريم في الثَانية: عشرة من عمره» 
وأتقن العا الثَّلات: العربيّة والقا ديك مزالا مرفلة ثمّ ارتحل إلى دلهي 
لطلب التّعليم العالي؛ ثمَّ سافر إلى لكناو ودرس الطّب والرّياضيات 
والهندسة؛ ولمّا رجع إلى كَيْرانة؛ تصدّر مجالس العلوم الشَّرعِيّة والإفتاء» 


وأسّسن مدرسة شرعيّة» تخرَّج فيها كباو المدرٌسين والمولقين ومؤسّسي 
الجداوص الى أرجاء الهتد. 

تنبّه الشَّيخْ رحمة الله لأخطار التّنصير المحدقة بمسلمي الهندء 
ولضخامة الجهود التي يبذلها المنصّرون بمساعدة الاستعمار الإنكليزي» 
ترك وظيفته في التَّدريسء وتفرّغ لمقارعة المنصّرين والرَّدٌ عليهم بالقلم 
واللُسانء فدّرّس النّصرائيّة في مصادرها الأصليّة حتَّى فاق علماءها 
المتخصّصين فيهاء ثمّ بدأ يؤلّف كتبه للرّدٌ على المنضّرين» ولذلك تركزت 
معظم مؤلّفاته في هذا المجالء ولما تمتاز به مؤلّفاته من تحقيق علمي 
وتدقيق لم يُسبّ إليه» كان الشَّيخ رحمة الله في عصره أستاذ الهند بلا منازع 
في علم مقارنة الأديان» والرّدٌ على النصارى. 

ومن مناظراته الكثيرة؛ مناظرته في نيسان (إبريل) عام 1864م مع 
القسْيسَيْن فندر وفرنج في أكراء وكانت المناظرة في يومين متتاليين في 
موضوعَيْ النّسخ والتّحريف» ولقد اعترف فندر وفرنج بتحريف كتب أهل 
الكتاب في سبعة مواضع أصليّة أو ثمانية» وبوجود أربعين ألف اختلاف 
عبارة. 

واشترك الشَّيخَ رحمة الله في الثّورة على الاستعمار الإنكليزي في الهند 
سنة /1801مء ولمّا فشلت القّورة» وأخمدها الإنكليز بوحشيّة بالغة» 
نصبو أهوآه المغناقق الما وجعلوا مكافاة آلف رز الحرح يخليم على 
الشّيخْ رحمة الله» وصادروا أملاكه وباعوهًا ب(470١)‏ روييّة: وحظروا 
بيع كتبه أو طبعهاء فاضطر إلى الهجرة من الهند متخمْياً؛ حتّى وصل إلى 
مكّة المكرّمة سنة 185317م. 

وفي مكّة المكرّمة حصل على إجازة التّدريس في المسجد الحرام» 
وسججل اسمه في السّجل الرّسمي لعلماء الحَرّم» وأسّس أوَّل مدرسة في 
مكّة المكرّمة والحجازء والَّي سيت المدرسة الصّولتيّة نسبة إلى المرأة 


الهنديّة المتبرّعة ببنائهاء واسمها (صولت النّساء)ء وبقي الشَّيحْ مديراً 
ومدرّساً فيها إلى وفاته في 77 رمضان 8٠7١ه»‏ الموافق /١‏ 8/ 1491م. 

بعد هزيمة فندر في المناظرة وتعرية كتاباته. واعترافه العلني بوقوع 
النّسخ والتّحريف في كتب العهدَيّْن القديم والجديد» (وهذا يوصل إلى 
العجب أن يقع التّحريف في الكتابء ولا يقع نقصٌ ما)ء أغلق فندر باب 
المناظرة في مسائل باقية» فلامه الإنكليز وعنّفوه: ونظروا إليه نظرتهم إلى 
من جَرَّ على الكنيسة خزياً وعاراً كبيرين» فلم يستطع البقاء في الهند» فسافر 
إلى ألمانية وسويسرة وبريطانية» ثمّ اختارته الإرساليّة الكنسيّة في لندن 
منصّراً في مقر الخلافة الإسلاميّة في إسطنبول» فسافر إليها سنة 1884م. 

وانّصل فندر بالسّلطان عبد العزيز خان» وزوّر أخبار المناظرة»؛ وزعم 
أنَّ الغلبة فيها كانت لهء ثّ دعا مسلمي آسية الصّغرى (تركية) إلى الاقتداء 
بإغواتهم مسلمي الهدد» حيث زعم أَنّهَم تحؤلرا إلى التّصِرانيّةه. ون 
المساجد أصبحت كنائس» وأخذ يتجوّل في أرجاء آسية الصُغرى يشيع 
أخبار هلاه المناظرة:بظريقعه الخاصّة: معتمداً على الكذّب وتزوير 
الحقائق» لرفع مكانته» وستر فضائحه. 

ولكنٌ الشُلطان عبد العزيز خان أصيب بغم شديد لسماعه أخبار فندرء 
وخشي أن تؤثر هذه الإشاعات في أبناء المسلمين: وقد علم من الحجّاج 
الأتراك أَنَّ الشّيِخْ رحمة الله موجود في مكّة المكرّمة» فعجل بالأمر إلى 
أمير مكّة الشّريف عبد الله بن عون لإرسال الشَّيحْ رحمة الله إلى دار 
الخلافة» ليناظر فندر في إسطنبول. 

ولمّا حلّ الشَّخْ ضيفاً رسميّاً في قصر الخلافة» وسمع فندر بذلك» فر 
هارباً من آسية الصّغرى» ولم يتريّث لمقابلة الشَّيخْ رحمة الله؛ فأوعز 
السّلطان العثماني بترحيل المنصّرين عن آسية الصُغرى» وحظر نشاطهم» 
ومصادرة كتبهم» ومنع انتشارها. 


وقد حاول القس بركة الله صاحب كتاب (لواء الصََّليب) تزوير 
الحقائق فزعم أن التلطان عبد العزيز خان طلب التّيخ رحمة لله ليناظر 
فندر في إسطنبول؛ لكنَّ فندر توفي قبل وصول الشَّيخْ إلى إسطتبول. 

وردٌ على هذا الرّعم إمداد صبري. فبيّن أَنَّ وصول الشَّيِخْ رحمة الله 
إلى إسطنبول كان في أواخر كانون الأول (ديسمبر) عام 145#م, وان 
فندر توفي في أوائل كانون الأوَّل (ديسمبر) عام 1810م» وهذا يدل على 
أنّه غادر إسطنبول حيّاً في كانون الثاني (يناير) عام 14784م: بعد وصول 
الشَّيخ إليها بقليل؛ خوفاً من مقابلته وانكشاف كذبه وفضائحه؛ وكانت 
وفاته بعد نحو سنتين من فراره من إسطنبول. 

وبعد وصول الشَّيخْ رحمة الله إلى إسطنبول استضافه بيهم . 
القصرء ودعا العلماء والوزراء وكبار رجال الدّولة» وطلب من الشَِيخْ أن 
يقصٌ خبر المناظرة) بذكا ستيان للكلطا ارك برع الشع فوصيد 
العوضوغات». وتمكله متها » لب منه تأليف كتات باللّغة العربيّة يضم : 
مسائل المناظرة» انيع انر على ايك قاب وكين با سيدا لي 
وجه المنصّرين وافتراءاتهم على الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلّم» 
وليكون مرجعاً لطلاب العِلّم والباحثين عن الحقٌ والمتخصّصين في هذا 
الفن. 

بدأ النَّيِخْ وهو في إسطنبول تأليف كتاب (إظهار الحقٌ) بتاريخ 
5رجب 11868ههء أواخر كانون الأول (ديسمبر) 1877م» وانتهى منه 
أواخر ذي الحبَّة ٠18١هء‏ حزيران (يونيو) 14754م. 

طبع (إظهار الحقٌ) في عهد السّلطان عبد العزيز خان في إسطنبول» 
وذلك في أوائل المحرَّم سنة 584١ه/‏ أيّار (مايو) 18717م» ثم توالت 
الطٌبعاتء وأمر السّلطان عيد الحميد خان بترجمته وطباعته وتوزيعه فى 
العالم الإسلامي. وفعلاً تُرجم إلى تسع لغات أجركة: منها: الألماثة 


والفرنسيّة والإنكليزيّة؛ وأصبحت لا تكاد تخلو مكتبة في الشَّرقَ والغرب 
من نسخة لهذا الكتتابي20©, 

ظهر كتاب (إظهار الحقّ) في وقت كانت الحاجة إليه ماسَّة»ء حيث كان 
سلطان التّصارى غالباً على معظم أنحاء العالم» وكان المنصّرون يفون 
الكتب الي يتهيّجمون فيها على الإسلام وكتابه ونبيّه صلى الله عليه وسلّم» 
ويشؤّهون جميع العقائد الإسلاميّة والحقائق التَّارِيخيّة وكانت هذه الكتب 
تُطبع بجميع اللّغات العالميّة. 

وكتاب (إظهار الحقٌ) يُعَدُ من خير ما أُلْف للرّدُ على المبشّرين وكشف 
زيف مزاعمهم ومطاعنهم؛ مع خلوّه من الشّتائم واللّخوء وتقريره الحقائق 
الدّييّة والنّاريخيّة بأسهل الطرق وأقربهاء معتمداً التّوثيقَ من كتبهم المسلّم 
بواء روتالاك لاحم أن كحرف يهو هذا اكات بحل لصات أزركة 
صدى عجيباً في الأوساط النّصرانيّة والإسلاميّة» أمّا النصارى فقد غاظهم 
صدور هذا الكتاب وترجمة الحكومة العثمانيّة له ونشرهء فأخذوا يشترون 
هذا الكتاب من الأسواق بجميع ترجماته وطبعاته» ويجمعونها ثم يتلفونها 
بالحرق قاصدين إعدام وبجوده مج الأسؤاق العالميةة ومنع وصوله إلى 
أيدي القرّاء عابئّة» والنّصارى خاصّة؛ وقد علّقت صحفة التّايمز اللّدنيّة 
على هذه العمليّة الحاقدة بقولها: «لو دام النّاس يقرؤون هذا الكتاب؛ 
لوقف تقدّم المسيحيّة في العالم»: ولكنَّ وقوف الحكومة العثمانيّة آنذاك 
وراء ترجمة هذا الكتاب وطباعته؛ ساعد على ظهوره وانتشاره؛ مع كل 
تلك الجهود الميذولة لطمسه. 

وأَمّا في الأوساط الإسلاميّة» فقد أخذ الطلاب والعلماء الباحثون عن 
)١١‏ انظر: مقدّمة الدكتور محمد أحمد ملكاوي لكتاب إظهار الحقٌء وهي أَرَّل طبعة 


حديثة قوبلت على نسخة المؤلف المخطوطة» المحفوظة بالمدرسة الصّولية بمكة 
المكرّمة. 


الحقٌّ يتلقَّفُون طبعات هذا الكتاب للدّراسة والاستفادة منهء وأقبل النّاسن 
على شراء طبعاته وترجماته المختلفة إقبالاً منقطع النّظيره وقد أثنى عليه 
عدد كبير من العلماء ونقلوا منهء وعدُوه من المراجع الهامّة في علم 
مقارنة الأديان» وأوصوا باقتنائه» وإعادة طباعته. 

سقت ما سبق للاطلاع على أساليبهم غير الأخلاقيّة» ولذلك فإن 
المنسنيور كوجيبر يعترف: «وراء مثاليّة المسيح قَدِمَ الوم لقد 
نشروا الحانات والبغاء» وتقدّر الحانات في كل أنحاء المستعمرات 
الإفريفةة بحانة لكل كمس لمن الشكاة» علما أههدا'العدد ل يشل 
النُوادي غير المرخصة. في حين أنه في كل بلدة وصل إليها الفتح 
الإسلامي. بنيت المدارس والبيمارستانات» وخرج منها عدد من العلماء» 
ويمكننا العودة إلى (معجم البلدان)؛ فبعد ذكره البلد وموقعها وبماذا 
تشتهر؛ يذكر علماءها في مختلف العلوم؛ وآثارنا في الأندلس وما وراء 
التّهر الباقية تدل علينا. 

والحقيقة تقول: ما وصلت فتوح الإسلام إلى بلد» ثمٌّ انحسر الإسلام 
عنهاء مع أنه قد انحسرت الخلطة الشياسةة أو السكرية: من كاشغر في 
تركستان الشَّرقيّة (سينكيانغ)؛ إلى السّنغال؛ حَتَّى الأندلس... محاكم 
التّفتيش هي التي أبادت من بقي على إسلامه فيهاء وهي التي أجلت كل 
من هو غير مسيحي إلى المغرب والدّولة العثمانيّة» ولو تركوا النّاس 
أحراراً في اختيارهم لعقيدتهم كما تعيّدوا في شروط التّسليمء لبقوا على 
إسلامهم. 

ما وصلت فتوح الإسلام إلى بلد وانحسر عنهاء لماذا؟ لأنه ما قُرض 

بسيف» واعتتقعه الشّعوب عن فتاعة» :وعدا محاكمةء: لآ من أجل حقئة 


ا 


(1) مع اش ص 148. 


لم يجبر الإسلام أحداً من أبناء الشّرائع الأخرى على اعتناقه بالسّيف 
قهراً وعنوة» لقد كان هدف الإسلام الأوّل والأخير في فتوحاته» الحريّة 
الكاملة في قبوله؛ أو عدم قبوله. 

ولم يعرف في تاريخه صوراً مثل: 

أرسل المشير (لوردرابرتس) إلى والدته رسالة في ١؟/5/‏ /441ام؛ 
يقول فيها: «إِنَّ عقوبة القتل المؤثّرة» هي نَضْبُ الجاني على فم المدقع 
وإطلاقه. إِنْه لمنظر رهيب جدّاً» ولكتنا لا نستطيع النَجنْبِ عنه حاليّا إن 
هدفنا الوحيد هو أَن نبرهن إلى هؤلاء (المسلمين الأشرار) أن الإنكليز 
سيبقون حكام الهند ومالكيها بنصر الله0©. 

لسان حالهم وراقعهم يقول: هذا الشَّعب المسلم شريرء فإنَّه إذا 
ما هوجم يدافع عن نفسه. 


و و 2 434 
العقائد تغرض ولا تَفْرض 
(مَعْوَه ذا سبحتد اللَهُمَ مَيَنْسمَ فيا سَلمٌ ومَايرُ مغودهز أن 
كَقَمَد يِل رت اكيت »6 


وى 11/1 


)١(‏ من كتاب: الأمير سيد صديق حسن خان؛ حياته وآثاره: للدكتور محمد اجتباء 
التّدويء صلا . امير 


نينا 


المصادر والمراجع 


أسرار الفاتيكان (قضيّة ليدل)؛ ليوبولد ليدل» ترجمة تحسين حجازي؛ 

دار التَّضامن» بيروت؛ طاء 0٠196م.‏ 

الإسلام في إثيوبية: المبروك البهلول إلطيف». جمعيّة الدّعوة الإسلاميّة 

العالميّة؛ طرابلس» طاء 1948م. 

الإسلام والغرب: الأمير شارلز ولي عهد بريطانية» مركز أوكسفوره 

للدّراسات الاسلاميّة» طاء 1487م حقوق الا فوظة الآ 
سالا مي م حقو بع ملحاو مير 

تشارلز» طبع شركة يونيسكيل» بريطانية. 

الإسلام كبديل: د. مراد هوفمان» مؤسَّسة بافارية ومجلّة الثُور الكوييّة. 

طاء 8وام. 

الإسلام وكفى: د. شوقي أَبو خليلء دار الفكرء دمشقء ط١/8١١1م.‏ 

الإسلام نهر يبحث عن مجرى: د. شوقي أبو خليل؛ دار الفكر؛ دمشق» 

طك 14318ه/ 10م 

أصول علم التّفسن : ذه حمل عرّت راجح» المكتب المصري الحديث» 

الإسكندريّة. طف ٠/190م.‏ 

إظهار الحق: رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي الكيرنوي العثماني» 

تحقيق الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي؛ دار 

الحديث, القاهرة» 237 حت ل 


الأعلام: خير الدّين الرُركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط؟» 
4م 

آلف اختراع واختراع (الثّراث الإسلامي في عالمنا)» مؤسّسة العلوم 
والتكنولوجيا والحضارة ©1581 بريطانية» 1999م. 

ابن بطوطة (آدب الرّحلات): دار التّراتُْء بيروت؛ طبعة عام 784١ه/‏ 
ام 

تاريخ الشعوب الإسلاميّة : كارل بروكلمان. دار العلم للملايين» بيروت؛ 
طق هكقام. 

تاريخ الطبري: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ سلسلة ذخائر العرب 
طبعةاذان المعارف يمضرة 14577م: 

تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحُدين؛ يوسف أشباخ. ترجمه 
عن الألمائيّة: محمد عبد الله عنان». مطبعة لجنة التّأليف والتّرجمة 
والتّشرء القاهرة» 189١اه/‏ ٠194م.‏ 

تاريخ أوربة في العصور الوسطى: هأ.ل.فيشر دار المعارف بمصر» 
ط" (ددت). 

تاريخ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفرء دار صادرء بيروت» 
(دون طبعة أو تاريخ). 

تبدّد أوهام قسّيس (الحقيقة العلميّة فوق الدين التّصراني): د. فرائز 
غريسء. مطبعة دار الطباعة (الضّياء) بوينس آيرس» الأرجنتين» ترجمه 
عن الإسبانيّة خليل سعد ذو الغنى. 

التبشير والاستعمار: د. مصطفى الخالدي؛ ود. عمر فرُوخ؛ منشورات 
المكتبة العصريّة؛ صيداء 19845م. 

تحفة المجاهدين فى آأحوآل البِرْتَعَاليٌينَ: أحمد زين الدّين المليباري» 


مؤسّسة الوفاء» بيروت 1988م. 


رنننا 


528 


التّسامح في الإسلام: د. شوقي أبو خليل؛ دار الفكرء دمشق» طه» 
14 اما 10م 

تغطية الإسلام: د. إدوارد سعيدء مؤسّسة الأبحاث العربيّة. ط31ء 
4وام. 

التّوسع الأوربي في العالم (أشكاله وطرقه)» [1839. 1414م]0 بيير 
رونوفن» تعريب نور الدّين حاطوم؛ دار الفكرء دمشق» ط١ء‏ 414١ه/‏ 
317و ام. 

حاضر العالم الإسلامي: لوثروب ستودارد» ترجمة عجاج نويهض؛ دار 
الفكر؛ بيروت» ط؛ء 9107ام. 

حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة» د. جميل عبد الله محمد 
المصريء دار أم القرى. عمّانء الأردن» طلالاء 1404ه/1986م. 
حضارة العرب: غوستاف لوبون» ترجمة عادل زعيتر» دار إحياء الثّراثْ 
العربي؛ بيروت؛ طلاء 19178م. 

الحوار دائماً وحوار مع مستشرق: د. شوقي أبو خليل؛ دار الفكر» 
دمشق» طكء 491 اها 5١15م.‏ 

الدّعوة إلى الإسلام» بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية: السّير 
توماس ووكر آرنولد؛ ترجمة د. حسن 
عابدين» وإسماعيل البحراوي؛ مكتبة النهضة المصريّة؛ القاهرة؛ طثاء 


لاقام 
دفاع عن الإسلام: لورافيشيا فاغليري: تعريب منير بعلبكيء دار العلم 
للملايين 1959م. 


ُ 
دور العرب في تكوين الفكر الأوربي: د. عبد الرحمن بدويء وكالة 


عبد الظَاهِرء التّهراء للإعلام العربى» طلء 1417ها/1941م. 
بد الطاهرة: الزهراء للوعلدم العربي 3 


دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية» الدكتورة عصمت 
عبد اللُّطيف دندشء دار الغرب الإسلاميء بيروت؛ طاء 4:084اه/ 
لام 

رسالة ابن فضلان» تحقيق د. سامي الدَّهانء وزارة الثقافة السورية 
(مديرية إحياء الثّراث العربي)» ط37ء الام 

السُلطان عبد الحميد الثَّاني بين الإنصاف والجحود: محمد مصطفى 
الهلالي» دار الفكرء دمشق. طء 4١١٠م‏ 

سج عو جع وويعايا ور لسو إملاء محمد بن 
أحمد السّرخسيء تحقيق د. صلاح الدّين المنجد» معهد المخطوطات 
بجامعة الدول العرية: م مطبعة شركة الإعلانات الشَّرقيّةَ ١/1910م.‏ 

شمس العرب تسطع على الغرب. زيغريد هونكه؛ دار الجيل» ودار 
الآفاق الجديدة؛ بيروت» ط3ء 1997م. 

العهدة العمريّة (البعد الإنساني في الفتوحات العربيّة الإسلاميّة): د. شوقي 
أبو خليل؛ دار الفكرء دمشق» طلء 8٠1417ه/94١١1م.‏ 

غارة تبشيريّة جديدة على إندونيسية: أبو هلال الإندونيسي» بيروت» 
طاء واه 7وام. 

فتح أمريكة (مسألة الآخر): غرفيتان تودوروف» ترجمة بشير السباعي» 
دار سيئاءء القاهرة. 

في طلب التَّوابل: سونيا ي. هاو؛ ترجمة محمد عزيز رفعت» مشروع 
ألف كتاب (48)» مكتبة نهضة مصر ومطبعتها 191/8م. 

قصة الحضارة: وُل ديورانت» لجنة التّألِيف والتّرجمة والتّشرء طبعة 
الإدارة الثقافيّة في جامعة الدُول العريّة. 

الغارة على العالم الإسلامي: أ. لوشاتليه» طبعة المطبعة السَّلفيّة 
ومكتيتهاء القاهرة. ٠76اه.‏ 


إدلدنا 


حا 


الكامل في التاريخ: ابن الأثير الجزريء إدارة الطباعة المنيريّة» القاهرة: 
طكث 44لاه 

كتاب الأمثال: أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق د. عبد المجيد 
قطامش» طبعة دار المأمون للثّراتْ. دمشقء طبعة عام ٠194م.‏ 

اللّجنة الدّوليّة للصَّليب الأحمر. سجل وقائع التاريخ العربي الإسلامي» 
طبع القاهرة» 1997م (النُسخة العربيّة). 

المثل الأغلى في الأثبياء: خواجة أفندي كمال الدّين» ترجمة أمين 
محمود الشّريفء دار الفكرء دمشق» ط١ء‏ 1989م. 

مجموعة الوثائق السّياسيّة للعهد التّبوي والخلافة الرّاشدة: محمد 
حميد الله» دار التّفائس» بيروت؛ طلاء 14317ه/ ١١16م‏ 

محاضرات في النّصرائيّة: محمد أبو زهرة؛ دار الكتاب العربي؛ مصر» 
طلا 31ؤام. 

محاكم التَّتيد : د. سليمان مظهرء القاهرة» 19417م. 

المظلومون في التاريخ (أوراق من التّارِيخْ ؟): د. شاكر مصطفى: 
منشورات شركة الثورء الكويت (د.ت): 

مع الله (دراسات في الدّعوة والدّعاة): محمد الغزاليء دار القلم؛ 
دمشق. طفء 1414ه/ 1١٠1م.‏ 

معجم البلدان: ياقوت الحموي؛ دار صادر؛ بيروت» ط: 97 7١اه/‏ 
مام 

الهلال والصَّلِيبٍ: خليل خالد أفندي» مطيعة الهداية بالقاهرة» 74١ه/‏ 
1م 

ينابيع المسيحيّة: خواجة أفندي كمال الدين» تعريب إسماعيل حلمي 
البارودي؛ منشورات لجنة المحقّقين» لندن» ١199م.‏ 


كشاف الصّور 
(مرثباً على حروف المعجم) 


أبوجا (مسجدء نيجرية): 7١6‏ 

اتشيه (جامع ياندا): ٠لاا‏ 

الأخدود (نجران): 76017 

أديس أبابا: 76١‏ 

1660 555 4 2 

الأزهر الشَّريف (القاهرة): 718 

أستراخان (المسجد): 17 

الاسترقاق في جزيرة غوري: ١7‏ 

أسمرة (جامع الخلفاء الرّاشدين): 
يفنا 

إشبيلية: /1 

أعمال الإسبان الوحشبّة: الشّئق 
الجماعي وقتل الأطفال برميهم 
على الصّخور: ؟ه 

أم درمان : وهل 750 

أمهرة : /761 

أميستار (معيد السّيخ): 189 


الأندلس: 94 

أوب (لسيبرية::140 
أوغندة: على #م 

أيا صوفيا (إسطنبرل): 776 


ا 


باب اللّاعودة (جزيرة غوري): ١17‏ 
بابوا: 141 

الباليار (جزر): 94 

باندا > اتشيه 

بايزيد (الصّاعفة): ١١4‏ 

ال ل 12 


ببوان - غينية الجديدة 


بغار 1 :1118 

بروناي (المسجد): ١7/4‏ 

بغداد: /197 

1 11١١ بلغراد:‎ 


يليا 


بمية (الساحل): 771 
بناء مغولي: 1١179‏ 
البتغال: ا 

بهار: /اه١‏ 

بور سودان: 169 
بورنيو: 11/8 17/8 
البوسكة 115 
البيمارستان الثُوري: ه4 


حا 


| 
تاج محل: 7517 
تانا (منابع انيل الأزرق): 585. لاه 
تتارستان: 175 
تسليم مفتاح غرناطة: 14 
تشاد (البحيرة): 7١‏ 
تلمسان: 701 
تمبكتر: 1و1 774 
النيبيتة 117 
تيرانا: /ا١٠‏ 


جاوة: الاقف هلال ٠ولز‏ 

الجبل الأسود: 1١١١11١١‏ 

جبل المائدة (جنوب إفريقية): 778 

الجزر اله 10 

جزر الملوك: 5/١؛‏ /ا/1١‏ 

جندي إسباني يطعم طفلاً لكلبه أمام 
ناظري أمّه : /اثا 


جني : لويف 
جنوب إفريقية: 774 
جتيف: [البحيرة): 7 


الحبشة (الطّبيعة): 744: 748 766 

حرق الزُعيم الهندي والكاهن يباركه 
ليدخل ملكوت السَّماء: 4 

الحركان والدَّوالِبِي أثناء لقاء البابا: 58 


حضرموت (المسجد): 3775؛ /7717ا 


الخرطوم (النيل الأزرق): 757 
دارفور: 199 


الدّانوب (نهر): 717١‏ 

درعة (وادي» المغرب): 779 
الدكن: 1١64‏ 

دلهي: /771 

دنقلة (آثار) : امن 

الدُون (نهر): 717١‏ 


١86 فيو‎ 


راجبوتانا: /ا١‏ 
رسالة الرّسول ل إلى عرقل: 4 


رومة (الفاتيكان): ١‏ 


سراييفو: 1١11‏ 
سفاستوبول: 174 

سمارا (حوض الفولغا): ١7‏ 
سمرقند: 1١78‏ 

سنغافورة: 147 

السُنغال (نهر): 1١98‏ 

سار (الخزَّانَ): 756 

سوكوتو (مسجد): 1١6‏ 

سومطرة: 0158 هلا الاكء ١99‏ 
سيبرية (القطب الشّمالي): ١43‏ 
سيراليون: 7١19‏ 

سيشل (جزر مرجانية): 114٠‏ 
سيليبس: *18. 18١‏ 


شارلز (الأميرء أكسفورد): 7١‏ 
شعار الدّولة العثمائيّة: ٠١5‏ 


الصّحراء الكبرى: :751١١‏ 774 
صنعاء : 17867 


صنغاي: 196 
الصُومال: 7*6 
الضّين (السورء المسجد): 1١55178‏ 


طزايلس '(ليية6 71 


طليطلة : 94 


عبد الحميد (السُلطان): 1١4‏ 
عطبرة (نهر): 769 


غرناطة: 45 
غينية الجديدة (بيوان» ميسول): /141» 


104 
لقا 
فاس: 7١1‏ 7376 
فكترريا(شلال. زامبية): ه"اا, 
لحيل يلها 
فوتاجالون (جبال): 71١١‏ 
الفولغا: 377. 8"ا١ا‏ 
الفيحاء (دمشق الشَّام): 774 


لقا 


قازان (الجامع» تتارستان) : “17 779 2214 


1 


القنس الشّريكف: 8 84 751 
قرطبة (المسجد): 1 

١58 القرم:‎ 

قرة قورم (عاصمة المغول): 1١79‏ 
قصر الحمراء (غرناطة): اه 

٠١8 القصير:‎ 

القطب الشَّمالي (غروب الشّمس): 40 
قيرغيزية: 157 

القيروان: 6ق 8516 


لغا 


كاعر 74 185 
كانتون: 175 

كردفان: 199 

1١١6 كريت:‎ 

كشمير: 2109 ١5١‏ 
الكفرة (واحة): 719 
كلمنجارو (جبل): 774 
كلرة (آثار): ١"؟‏ 


لكديف: ١686‏ 
ليتوانية (مسجد تتري): 1١54١‏ 


١66 مالديف:‎ 

مالقة: 94 

مالي: ليلا 

ماليبار: 164 

١/8 ماليزية:‎ 

مائيلا (المسجد): 1١86‏ 


مسجد إبراهيم بن عاشور (قيرغيزية): 
11 

مصرّع (ميناء»: 7149 

مقديشو: 17178 

مكّة المكرّية: 54 

معبد الثّار (إيران» أذربيجان): 119 

ملعان: 168 

منابع النّيل الأزرق (الحبشة): 75١4‏ 

١74 منغولية:‎ 

ميسول - غينية الجديدة 


لا 
نجران: 767 


نزول كولومبس في هايتي: 47 
نصب في جزيرة غوري: 177 


الثُوبة (شمال السّودان): 5١1‏ 
النيجر (نهر): 2146 7١1/‏ 
أيجيزية (سسحن: 757 
الثيل الأبيض: 761 

الئل الأزرق: 087لا 755٠‏ 


لعا 


هرر (المسجد): 3777 
الهند: 1١49‏ 
الهوسا: 1917 


وارسو ازول 11 
وَداي (واحة): 707 


يالطا: "17 
يونّانَ (الثّرية الحمراء): ١58‏ 


بفطا 


لعا 


كشافٌ عام 


أماكن؛ أعلام أقوام.. 


(يقتصر على النََّصّ) 


تنا 


:حل لالاء ملا 


آرير 

الآز 

الآزورو (جزر): 15 

آسية (الوسطىء الصُغرى): 8 »84١‏ 
حمق 'افق ك'كاكف كللاكث لأكاكل 
الال دول لاككث حلك ولاك 
ااا 

آلبو سعيد: 77*٠6‏ 


ل 


إبراهيم (عليه السّلام): 0535 940 
إبراهيم أبو زرباي: 775 
إبراهيم بن عاشور: ١47‏ 
أبقراط : 19 

ابن الأثير الجزري: 175 


أبناهاكيم (ديفيد): 76٠١‏ 

ابن بطوطة: 11 144 2.15 195 

ابن تيمية: ١١‏ 

ابن حزلة: 4/اا 

ابن حزم: 37174 

ابن حنبل (الإمام أحمد): 047 94١‏ 

ابن خلدون: 8ة. هم 

ابن رشد: 460 

ابن هر :725 

ابن سينا: 47 8م 

ابن شاهين: 44 

ابن التفيس: 48م 

أبو بكر (داعية): 144 

أبو بكر بن عمر: الالاء #الالاء /7171 

بو بكر الصّدَّيق ذء: 2. 97 وه 
4 على ولا 


7١6 أبوجا:‎ 

الأبورجيون: 72. 7/8 

أبو عبد الله محمد: 744 

أبو عبيدة بن الجرّاح: 03 لا 19 
للى كال لم لم 

أبو عزيز بن عمير بن هاشم: /اه 

أبو غريب: 78 

أبو النُصر السّامائي: 174 

أبو هلال الإندونيسي: 77 

ابن الهيثم: 48 

أبو يحيى بن أبي بكر بن عمر 
اللّمتوني: 777 

أبو يوسف بن إسحاق الكندي: 774 

الاتّحاد السُوفييتي: 84 

الأتراك : “ال اتدل لال 1١ل‏ 

0 ند فد فنا 

أتومفا: 157 


أجتاي: /11 


أجمير: 771 
أحد: “37 41 


7٠ الأحساء:‎ 

أحمد (الإمام) > ابن حنبل 
أحمد بدر: /ال4 

أحمد بن باهي الأشول: 765 
أحمد بن إدريس: 7١8‏ 

أحمد بن فضلان: 175 


أحمد شوقي: 78 

أحمد صمودو (صمدو): 7١15‏ 

أحمد عرَّت راجح: 7 

أحمد القرين: 21747 745 

أحمدو شيخو: 7١6‏ 

إخوان الشّيف (جماعة): 4لا 

الإدريسي (الشّريف): 48 

7١5 د‎ 

أديس أبابا: 756١‏ 

1١1١9 أذربيجان:‎ 

1١44 إرتس:‎ 

إرتيرية: 744 49 7ل وول 
4 

1١9 أرخميدس:‎ 

١9 أرسطو:‎ 

١717/ أرغون:‎ 

أريحا: 54 

أريه سماج: 757 

الأزهر الشّريف: 717 

أزنا: ٠6؟‏ 

ن زيك: اله له قكى :1/6 

إسبانية: 34 4ل لإلاء اف 1246 
فى /لى كف "لف كف لأكل 
مكلك كملكث "امك كلك حلك 
1 

أستراخان: /1117 

أسترالية: لالاى للا 4٠‏ 643 4لا 


يدنفا 


>33 


استراسبورغ: 38 "الا. 43 

إسحاق (مولانا): 119/4 

إسحاق ولي: ١‏ 

إسطتبول (القسطنطينيّة): 8ك“ 03٠١‏ 
ل ا ل الث 
نهد كمد اننا 

الإسكندريّة: هى. 11١‏ 

9٠ 59 إسماعيل:‎ 

إسماعيل بن عبد الله: ١97‏ 

إسماعيل النُجراوي: 7١‏ 

16٠9 ,37141/ أسمرة:‎ 

أأسيون: 31ة؟ 

إشبيلية: 9٠‏ لاو 

أصحاب الأخدود: #قاق 698؟ 

الأصمعي: 1 

الأطلسي (الأطلنطي): 215 777 

إفريقية: ه28 86١5ل‏ كل ول 
اق كف مق لالاء كلاء مف 
كف لقث آقكف قث ححا 
فد ا ل 3 
لحية اد كلفد نقد نيقة 
تففد بريد لضند ينث اخدة 
ول كدى أكلء حدك الالاء 
نيفد كن 

أفغانستان (الأفغان): 4لا 04٠‏ هت 
إيذا 

أكبر (السّلطان): 1١64‏ 


أكمل الدَّين إحسان أوغلي: ١‏ 

١7 : ألبانية‎ 

1١١ ألبوكيرك:‎ 

ألمانية: 5 الل 4لاء حدء لاا 

إليزابيت الأولى: 40 ٠م‏ 

١1/4 أمبل:‎ 

إمداد صبري: 717/4 

أم درمان: وهلا ٠م‏ 

أمريكة (أمريكبُّون): 15 0348 2030 
كل لال ول و"لى لك وق 
كق لق لالاء قلا هلاء لل 
١ى‏ خف 11 

أمهرة: 507 1801 

١/4 37١ الأمويون:‎ 

1١69 أميستار:‎ 


أمين محموة الشّريف: ٠7‏ 
انتيفاري: ٠١5‏ 

الأنتيل: 14ء ملا 

7١1٠ انتيمورونا:‎ 

أنجومان إساعت: 755 
أنجومان تبليغ إسلام: 3533ظ2> 
أنجومان حامي إسلام: 7557 
أنجومان حمايت إسلام: 775 


أنجومان هداية إسلام: 755 
أنجومان وعظ إسلام: 535 
الاتيلس» او كم قا 
فق لالاء مف عقف كق لق 
ب قفد بلا 


1١8٠ 241 إندوئيسية:‎ 


إنغلائد ليندي: 84 

الأنكا: مك /الا 

الإنكشاريّة: ؟١٠‏ 

إنكلترة: 4١‏ حى 

آنا ماري شمل: 77 ه/ا 

نت 2126 12 

أودغشت: هلالاء 146 

ررم زآير ب يفام دن بق 
لل مق كف حق كلاء لى 
أ غه. قنع كه خك لقم 
لديل #ابرك قلاك 

٠١7 أورخان:‎ 

أوزتغزيب: 41597 168 

الأوزاعي: إن 

1١17 ك١ أوزبك:‎ 

أوزبك خاف: 11 

أوغيدة: لان لل ل فول 
553 


أيجيبر: 7١7‏ 
إيدان (قبيلة): 1١/8‏ 
إيران - فارس 
إيزابيلة: ١6‏ 

إيطالية: 58 


إيف: 708 


إيفات: 378084 7067 
إيلخان (إيلخانات): 174 ١717‏ 
القدس 


إينوقنتيوس الحادي عشر: 457 


بابا فخر الدّين: ١6١‏ 

١8١ بايوا:‎ 

باتجان: 143 

١11/ باتو!‎ 

باجاجاران: 11/8 

1١1 باركتدة‎ 

باريسس: فتق عزن كلل "اله 185 
الى ه4 

7١7 : باغرمي‎ 

1١19 باكو:‎ 

بالي: 185 

الباليار: 94 

البانتو: /0؟ 

1١/٠ بائدا:‎ 

3١١54 23١17 بايزيد:‎ 

1١55 بايكال:‎ 

1١41 2345 ببوان:‎ 


بثيدا ماريام: 554 
البجّة: 3747 7617 
بجندا: 144 77٠٠‏ 
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إذها 


البحر الأحمر: 754 1755 745 

البحر الميّت: 9٠‏ 

بخارى: 44 ١ق‏ 15ل 0ك 
ككل الال قل 151 

4١ البخاري:‎ 

بدر: لام 

بدري: 119 

برادفورد: 44 

بربارا والترز: 7١‏ 

البربر: 897 5ةل الالاء هلالا 
لضنا 

بربرة: 1775 

برتسقوق: 76 

البرتغال (برتغاليون): 218 5ثء /اثلا, 
لق نبل نفل فلل كقلق 
تددن 

بركة خان: 1717 

بركة الله: 71/84 

بريشيا: 56 

بريطانية: 2١9‏ هلك لالاء 24١‏ 84 
الى الا 

برلاك: 114 

برمنجهام: 44 

البَرّن: 754 

١١ برن:‎ 

البرئق: 3 

برهمن آباد: 18617 

١1/94 031/4 بروناي:‎ 

يشير السّباعي: 218 /ا 


بطرس: 11727 

بغداد: 175., لل 774 
به ا 761 

بلاد الشّام > الشّام 

بلاط الشّهداء (بواتييه): لم 
بلال: 4٠‏ 

بلبل شاه: 1١68‏ 
البلجيكيُون: 719 

بلخ: لهنا 

175 3١م البلغار:‎ 
1١١١ 1١9 بلغراد:‎ 

1٠١4 البلقان:‎ 

لوه 747 

1١/5 بلمبنجن:‎ 

بنتام : 3/4 

البنجاب: 755 

يننا 


1١4 البندقيّة:‎ 

بنديكتس الشّادس عَشر: 256 4لا 
البنغال: 165. /ا١1‏ 

بنو التضير: 5م 

بهار: 165. /ا6١‏ 

البُو: 1*6 

بواتبيه - بلاط الشّهداء 
بواسانا: 1844 

بوبوفاتس: 1117 

1١١7 البرجوميل:‎ 


75١15 بودور:‎ 


البوذيّة (البوذيُون): 1717 ١/7‏ 

بور سودان: 159 

بورنو: 707 

بررنيو: 11/4 1/4 

الوق م 313 1 لا 

بوضوحا: “787 

بوش (الابن): هلا 

البول: 7768 

بول (الثّاني السّادس): 54. ها 
لاك فك علا الى الى لقن 
94 

١41 +778 بولونية:‎ 

١6١ بونائي:‎ 

بوينس آيرس : و 

بيبرس (الظاهر): 1١71/‏ 

البيت:الأبيض :43 

بيت المقدس - القدس 

يبر (اللقشيندي) 21 

بير :مهابير (المرشة الأكبر التّاسك)* 
ليل 

ليرول 27 

14١ : بيؤئطة‎ 

البيمارستان الثُوري: 40 

بيمونولي: 34 لالت هت قت ١لاء‏ 
ال 

1١61١ بينوكنده:‎ 

1١84 بيوكيل:‎ 

بيير بوجيه: 71 


بيبر رونوفن: 84/ا 


5 
تاج محل : فذظها 
تاليفو: 151 
تانا (بحيرة): 7864 ل/اه7 
تانج : 11١‏ 
التَّايمزز (صحيفة لندنية): 714 


١61١ تبريز:‎ 

تبوك: 9؛ 6؟ 

الثّتار (النّترء تترستان): 01١‏ 2175 
#«مرلن عل وال دقل اقل 
ينهد انها 

ترتشنابلي : 166 

تركانا (بحيرة): 79 

تركستان (الشّرقية» سينكيانغ): 00 
ل اهن ل ينا 

تركية (الأتراك» الأتراك السّلاجقة): 
ل للد سند فنا 

١/1 ترنات:‎ 

تسمانية: 4" 

تشاد: لد لعل 3# 754 

تشارلز (الأمير): لاء ٠ل‏ ٠م‏ 

تغلق تيمورخان: ١١‏ 

التكرور: 777 "اا 774 

تكليس: 754 

١"1١ .3* ٠ تكودار أحمد:‎ 

تلمسانة وق ل 

تمبكعر (تميكت): اق كاك لزؤلاء 
ل لف ف ييف 


73 1/ 


12514 


اتغيو؛ +71 

٠١١ التتجور:‎ 

توات: 81 

تولستوي: 41 

تولوي: 1717 

توماس آرنولد: "ا الاء ؟الء فلاء 
ل نا مذ انهه 

توماس كارليل: 7177 

7٠7 تونس:‎ 

النّبيث: هموك 15١‏ 

ببستي : ليلا 

تيبو سلطان: 1817: 1١48‏ 

التيْجانيّة : /71 714 

التيجري: 7608:7141 

ثيرانا: /ا١١‏ 

تيماريام: 7144 

التّيموريون: 157 

تيودور: 10/8 


تيودور أبو 


ثيودوسيوس الأوّل: لالا 
جابر بن حيَّان: 48 
الجابية: ولا ٠٠‏ 


الجارديان (صحيفة بريطانية): 40 
الجالا: 747 754 


جاليلو: 46 

جامايكة: 48 

جان دوانبورت: لا: 45 

٠١9 جانيفو:‎ 

جارة: 594 الاقء كلاق فلا 
حت كل 

1١١ 1١١ الجبل الأسود:‎ 

جبل الذُعب: 577 

1١944 جدالة:‎ 


١/4 : جريسك‎ 

الجزائر: لاا 83 7313 

جزر الملوك (ملوكس): 31/5 ل/ا/1اء 
لحيل 


الجزيرة (السّودان): 7014 


جغطاي: /1117. 321 
جمال مسعود: ٠١١‏ 
جمبيا: 75٠85‏ 

جميع بن حاضر النّاجِي: 177 
جميل عبد الله محمد المصري: 7514 
جنكيز خان: 5ك لاالء 1١44‏ 
جتّاديوس: ٠١١‏ 


0-2 يدن نشت فظن يفا 
جنيف: لاف هم 8ه واف على 


اكداكلكت اذى كلا 


جهينة: 1417 

جوجي خان: 1١44‏ 

1١65 جور:‎ 

جورج برانكوفيتش: ٠١8‏ 

١١9 جورس:‎ 

جون (ملك الحبشة»: 75417 

جون بول الثَّاني: 48 

جون كومنين: 1١١‏ 

جون هِك: 44 

جون هينادي: 1١9‏ 

جيوفائٌي باتيستا مونيتني (بولس 
الشّادس): 58 

لعا 

الحباب (قبائل): 741 

الحبشة (إثيوبية): 0351 الف 09ل 
ل قل لي لي فيه 
ااال ولك «ولء أدل موك 
لح ا يلف 

الحجاز: حا ٠ف‏ 1لا 

١* الحديبية:‎ 


حسن إبراهيم حسن: ١؟‏ 
حسن الدّين (مولانا): 77/4 
الحسين بن علي: ١١8‏ 
حضرموت: 117/85 
حلب: 2357 1١8‏ 


عيض 86 عم 


الحفية: 55 

عيدو أباة: 755 

حيدر علي: 1١517‏ 
لعا 

خالد بن الوليد: 31 ٠‏ ١ه‏ 

حُتان: 11"1 

1١7١ :49 خراسان:‎ 

747 274١ الخرطوم:‎ 

١54 الجلْجِيُون:‎ 

اقيق 77 

الخوارزمي: 47: 48 

خوانشي: 134 

خوجة كمال الدَّين: /,ا 


خوندمير حسيلي: 1١01‏ 
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داقر مل حسين: كز 
دارفور: 199 7١7‏ 

داغستان: 784 

داكار: 15 

الدَانوب: و0ك “لاا 
دانيال بيتروفتش: 11١‏ 
داهومي: 77١‏ 

درعة (وادي): 7ااء 7179 
درويش علي: 774 

الذكن (هضبة): 19؛ 164 7155 
دلهي: 5ت /الكك لال 


لمكن 


صانق ]ا لال لقا لفقا اق 
للك ملاء حى لاك 65لا 

دطقلة: 04ى ود 71147 

الدُنمارك: 74 

الدنيير: 7/4 

دهلك (جزر): 7617 

دوارو: 7061 

1١6١ الدوديكولا:‎ 

الدُون (نهر): 717٠١‏ 

دون ماكري: ١8‏ 

الدياك (قبائل): 1174 

١9 ديمقريطس:‎ 


1١6 ئلو٠و كيو:‎ 


رابرتس (لورد): 74١‏ 

رابطة العالم الإسلامي: 757 

راجبوتانا (راجبوت): 159 2165» 
فل 

رادن رحمت (ابن): ١17/4‏ 

الرّازي: 3ق عت قم 

رحمة الله بن خليل الرّحمن الهندي 
الكيرنوي العثماني: #لالا. آلالاء 
ف كفا 

رُحيبة : 44 


رخ بهادر (النَّاه): “133 

رسول الله يي - محمد كلل 

الرُصيرص: 794 

1١6٠ رفوتان:‎ 

روبرت كراين (فاروق عبد الحق): 44 

روجيه غارودي: ٠78‏ 

روسية: دلاء "اك ٠4ل‏ اقك 1١44‏ 

الروم (رومان): 4 ول كك ول 
لي ل ين للك 

رومة: 7ق لا الا لال 

الرّياض: ١لا‏ 

ريتشارد قلب الأسد: /اه 

ريغينسبورغ: 57 74 

رينيه جيفو: 4/4 


زاكاسي (مسلم دام): 2195 "717 
زاهمبية: 786 

1١09/8 زاوديتو:‎ 

زرادشت (زرادشيّة): 03114 119 
الزّرقالي: هم 

٠١1/ زمايفتش:‎ 

زنجيبار: ٠لا‏ الال 


زيادة بن يحيى: 7/5 
زيغريد هونكه: 219 44 


زيلع: 51 
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سائوق بغراخان: 174 


جاجحل للعو 81 

السَّاسانيُونَ (ساسائيّة): 1١1‏ 

السّافانا: 774 

ساووتيهنيو: /4؟ 

سان بارتلمي (ملحمة): 68٠‏ 41 

سانسيت أولبورنوت: 41 

متقالين: :1* 

ستائلي بول: 44 

١15 ساو‎ 

السُعوديّة : #ى لاق مه 

سعيد بن زيد: 17 

سعيد بن العاص: 1١١١‏ 

سعيد بن عثمان: 117١‏ 

سفاستوبول: 179 

الشّكسون: لالا 

السّلاجقة > تركية» الأتراك 

1١74 سلجوق:‎ 

سلفشستر الثائي: 4# 46 

سلمان الفارسي: 4٠‏ 

السلوتي: 58 

سليمان عليه السَّلام: 16٠١ .4٠‏ 

سليمان بن أبي السُّرّي: ١7١‏ 

سليمان مظهر: 21١6‏ 45 

سعاراة 077 

سمبارا: 17717 

إن فين ينة 
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سمعان (مطران): 17 


كك لاسرنة: دل 

١١9 سمندرية:‎ 

اده 137 

السنغال: كك ققق قحك ١للء‏ 
نقد قفد نففد كين 

ستغافورة: 149 0147 1417 

ستغامبية: 1915 7184 

ستكري: 778 

سَثار: +0 اقل 3740 7145 

السَّنوسيّة: 2514 714 

٠٠١ سواكن:‎ 

741١ سوية:‎ 

السُودان: 398 تقل ١ثلاء‏ الكل 
ل لف لضت يفف 
ني لق نفد شفة كل 
الت كنا 

7”١86 25١4 سوكوتو:‎ 

سولو (جزيرة): 144 

سومطرة: /1571: 4تك كلك علالء 
الاك الاق قلاف مول 

الشونتكي: 174 575 

سونيا ي. هاو: 316 ١م‏ 


متويعرةة 3ق اانا 
سيام: 1/7 
سورية 31 ا ا 


1١59 سيبيروك:‎ 


الشيخ: الولا 

79٠ 919 سيراليؤن:‎ 

1١7*١ سيريه:‎ 

سيشل (جزر): 71٠‏ 

سيف أرعد: 785 

سيفر البابسوني: 48 

سيكسئّس الرَّابع: 47: 44 147 

سينائفو: 137 

سينكيانغ - تركستان 

يلين ةق 1لا 

سيمون: 7117 

سيد صدّيق حسن خان: 7841١‏ 

سيد علي الهمذاني: ١58‏ 

اعنا 

شاكر مصطفى: 18 

شارل التّاسع: 8٠‏ 

شارلمان: /الا 

الشَّام (بلاد المَّام): لك هك لا 
فى الل للك الى زم نسلل 
يل نففا 

الشَّامائّة: /171 

شاهبانو: 114 

شاه بيرائه: 183 

شاهر يحيى وحيد: 5١‏ 

شاؤول: "لم 6م 

شوا: 358 7هلك 764 761 

الشوفاض 2 


شيريمس: ١57‏ 
الكّيشان: +٠‏ 
شيلدونيان (مسرح): 7 


الصّحراء الكبرى: 9# 3194 


فد اضر فد يففد نيقة 
لسفد ييف 

٠١803٠١١ الصّرب:‎ 

1١84 الصّعيد:‎ 

صكوك الغفران: 48 

صموئيل زويمر: ١4‏ 

صموئيل هنتنغتون: 4٠‏ 

صنعاء: 781 

صنغاي: 195 8و كوك "لل 
24> 

صنهاجة: 195 

المصُوصو: 7785 

الصُومال: 714 71786 771 

الصُولعَيّة (صولت النساء): كلالاء 
يفف كفا 


الصّين: 5ن لالاك لاك اكلء 


كلكلكث "ككف شككل 5لا 


طارق بن زياد: 9#. 197 
الطبري: 47 
طرابلس: 71175 16 76١‏ 


عادل زعيتر: /ا4 

عبّاس رشدي العماري: 77 

العباسيُون (العباسيّة): 2195-89 
نيف 

عبد الحميق الثائى؟ غذقع ذال 
0[ 

عبد الرّحمن (رئيس بيت المال في 
الصّين): 1١77‏ 

عبد الرّحمن الخازن: 88 

عبد الرّحمن بن عمرو بن يُحهِد 
الأوزاعي: ١١‏ 

عبد الرّحمن بن عوف: 6١ .٠‏ 

عبد الرّحيم بن علي (القاضي 
الفاضل): 71/7 

عبد الرّشيد سكثر: 44م 

عبد السَّلام عبد العزيز فهمي: ٠١١‏ 

عبد العزيز خان: لالالا 7174 

عبد العزيز الشّناوي: يننا 

عبد القادر (القادريّة): 17١17‏ 

عبد الله (السُلطان): 75١7‏ 

عبد الله (الشّيخ): ١1/78‏ 

عبد الله بن عبد الله: 71/4 

عبد الله بن عون: /الا” 

عبد الله بن ياسين: 1917 


عبد الله عارف: 1١54‏ 


عبد المجيد بن عابدين: ١؟‏ 

عبد المجيد قطامش: ”" 

عتبة بن عامر الجهنى: 59 

عثمان دتفديو: 7 

العتمائيون: حفق ١0ل‏ نل 0ل 
ا ل لدلكف ١لالدالكء‏ 
*للء 4١1ل‏ 5ه؟ 

عدل (سلطنةء مملكة): 7547 75867 

عدي شماجلي: 306 

عذراء ماليزية (الفيليبين): 645 6154 
كدلك ثأماء 146 

العراق: الك هق 71١8 656 24٠‏ 

العرب: "ل "الل لاقع لالم 

عسسة عب للك كدان 77 

عطبرة: 169 

العفيف (حيٌ بدمشق): 47 

علي أحمد لبن: ل 

علي ؛ أبى طالب: 38 "ا 61 

علي الطنطاوي: 7١‏ 

علي محمد الصلابي: 

7١ عليكرة:‎ 

71٠ عُمان:‎ 

عمر (الحاج): 75١14‏ 

عمر بن الخطّاب: لاك ولق ٠‏ 
ال الل ٠ق‏ وق اف آم 


ل افلا 


صمر ين صبة اموس اع 1م 
كاك 1و1 
عمر شمس الدَّين (السّيّد الأجل): ١57‏ 


عمر فرُوخ: ارق دسا 


عمر عيدروس بيش بان: 1١6١‏ 
عمرو بن العاص : .0١‏ 67 
عيذاب: ١٠١١‏ 


نعف 
غازان: ١1١‏ 
غامبية: /11؟ 
غاندي: 44 
اتح أله الك لا الألآء 
ف د لل فنا 
غرفتيان تودوروف: 18., لاا 78 
غَرْناطة: 23184 هل افق لاو 
غريغوار الثّالث عشر: 4١‏ 
غرينييه: /8 
الغزالي (محمّد): 9: 71/4 
غوته: 0315 44 
غوري (جزيرة): 15: (١‏ 
الغرريُونَ (الغوريّة): 174 
غوستاف لوبون: "الك /41, ٠4ء‏ لالم 
غيية: 4٠‏ 784 
غينية الجديدة: 21١8٠‏ 3485ل لا4م1اء» 
144 


غيومان: 5 


لعا 


فاتاجالون: 7١6 7٠١‏ 
الفاتيكان: "الل “537 0ت كى لاى 
لد 30 فد يفكييفة 

إلى الى مم 


فاران: 59 ٠و‏ 
فارس (إيران): /311ء 1ك ولالء 
فقن ين أشن الكل ايل 


فاروق عبد الحق > روبرت كراين 


فازاري: 41م 
فاس: 17١لا‏ 7لا هلالا 7717 
افاسكو وو غانا: 15 


فانسان مونتيه: 88 4م 

فخر الدّين الرّازْي > الرّازي 

7٠ فرانزغريس:‎ 

فردريك موريس: 5 

1١6 فردينائد:‎ 

الفرس - فارس 

فرنج: 717/5 

فرنسة: لاله 141 لاك الى /الىه 
تلد نف 

159٠ فرومتتوس:‎ 

فكتوريا (بحيرة): 0ثا3. وهل 75٠‏ 

1١57 فلاديفوستك:‎ 

فلاديمير: 4لاء 14 

76١ القلاشا:‎ 

كليبي 184 

فلسطين: كك دقع عت 1١‏ 

الفِن (قبيلة): 1417 

فندر: ثلالل لالااء 7/4 

147 3 


فوجيرارد (شارع): 87 
الفولاتي : 6د 19 577 


الفولغا: 1ل 97ل #6ال 5ل 
يلين 

الفونج (مملكة): 147: 708 

الفيحاء - دمشق الشَّام 


فيشر: 77 
فيصل (الملك): 57 353: /51 
فيصل السَّمّاك: 57 


القادرية: 711: 7514 
قازان: “ل كل لكك قكاء 
امد الح 


القاسم بن سلام (أبو عبيد): 5 

القاهرة: 6 الآء 17٠١‏ 17الء 
ل كن 

١941 القبط:‎ 

القبيلة الذّهييّة : /3171 1*1 

قثيية بن مسلع الباهلي: 11١‏ 1317 

العدبى لإنيت المقدس» إيلياة): 3# 
بل الا فل انف لطضد لضا 
ألا اف قت كلاء دوك 101١‏ 

قرطبة: ٠ف‏ لاله 73107 

القرم: 3174 189 


قره قورم: 1719 
قريش: ١7‏ 


القصير: 8١؟‏ 

القطب الشَّمالي: 231848 145 
القطيفة: 585 ١‏ 

77٠١ قلاررن:‎ 

قَمَرانَ (مغارر): 534 كت ٠و‏ 
قوبيلاي خان: 1537 


1١" بة:‎ 


قويدة: الا 

القيامة (كنيسة): ٠لا‏ 1ل 

القيرغيز (قيرغيزية): 2.١755‏ ٠14غ؛‏ 
ف 

القيروان: 77 777 


الكاب: 774 


كابونجسوان (شريف): 147 


امقر جعي ورا الاو كاه 
534 

كافا (ولاية): 754 

١4 كاليفورنية:‎ 

كامبالا: 756 

كانتون: 155 

كانسو: 352 :146 

5٠١ كائم:‎ 

١957 كتش:‎ 


0 


173١4 70 0199 كردفان:‎ 

كرشنا: 77م 

1١١9 كرمان:‎ 

1١186 1١١4 كريت:‎ 

كريستوفر سكيف: 78 

كريم المخدوم (الشّريف): ١84‏ 

(١5١ 9هكء‎ 168 25٠ كشمير:‎ 

كعب بن مالك الخزرجي: 19 

العُفْرَّة: 314 119 

لسارو 9 122 

كِثْرا: الى 784 

1١ كمبردج:‎ 

ويفا 

كبورق 193 

كنتربوري: 45 

كنتون: 4351 137 

كتجنفر: ”1717 

كندا: ٠غ‏ 

١517 كنفوشيوس:‎ 

كنكا: ١٠؟‏ 

كنوت (الملك): 78 

كوبرنيكس: 80 

كوتشم خان: 1١44‏ 

١6ا/‎ »١67 كوجرات:‎ 

كوسيين :784 

كوسوفو: ل وك كفق للق 
1١1‏ 

كولورادو: 1:14 47 

كولوميين: براه 5# 


لاغوسن: 713 
لاهرر: 1١‏ 755 714 
لطفي ليفونيان: © 
لفروي (أسقف): ١54‏ 
لكديف: 1١66 ,١6١‏ 
لكناو: 7/6 

لمبونج: 154 

1١844 لمتونة:‎ 

لندن: /الا” 

1١64 لهاسا:‎ 

لوراقيشيا فاغليري: 17 
لوستير: *" 

اللُومئد: للد 

لوي بنيون: 7١‏ 
لويس عوضص: 78 
ليبية: 718 718 
ليتوانية: 14 1١41‏ 
ليج ياسو: لوانتا 
ليكاسي: 45 187 
ليودجر: 74 
ليوناردو دافنشي: 19 
ليون الإفريقي: ١94‏ 


مارتن الخامس: 21١8‏ ١م‏ 

مازن المبارك: 7/ا 

حاكن افالترجوة 7 

ماكيدا (ملكة سبأ): 76١‏ 

مالاوي (نياسالاند): 7 

1١868 مالديف:‎ 

مالقة: 94 

مالك (الإمام): 1ه 

المالكيّة: 45 

1١86١ ماله:‎ 

مالي: 647 194 

ماليبار: 154. ٠6ل‏ (هلء 4قلء 
يفن 

ماليزية: /110 

المأمون (العياسي): ١7‏ 

الماندي (الماندئجر): 2194 2194 
لد لمق كد سفت نققة 
ديق نما 

مانويل الثَّاني: 4لا 45 

مائيلًا (أمان ال): 44لء ه14 

ما وراء التهر: 4ف لالاى 8ااء 
من لين 

المائدة (جبل): 718 

المايا: 4ك لاا 4/ا 

مايكل هارت: 44 

مبارك (الأب اللُبناني): ٠١‏ 


المبروك البهلول إلطيف: 756٠‏ 

المتمّة (موقعة): 7584 

٠١8 المجريُون:‎ 

هنجلس الأمن: ٠‏ 

محاكم التفيش: 4ك هلك كلاه 045 
لائ. كم فى هق امل 
كن 

محمّد ييه (رسول الله لتب 88 : 
ف تأده كم علق فار ال 
5٠‏ هف كف أكت إلقء الى 
لالى قف قف لق لأكلث 
١ك‏ ملاك ولا 

محمّد أبو الفضل إبراهيم: ١7١ :7*٠‏ 

محمّد اجتباء التّدوي: 7541 


محمّد أحمد ملكاوي: 71/4 


محمّد بن الحسن الشّيباني: هه 

محمد بن سيد على : 1 

مح من جد التكرمم بن مسافنة 
المجيلي: للا 

محمّد بن عبد الله أبو إسماعيل الأزدي 
البصري: ١8‏ 

محمّد بن على السَّنوني: 7١4‏ 

محمد الثاني (الفاتح): وكله لداء 
ين 

محمّد الحركان: 58. الا 

محمّد حميد الله: قال لزاع 8٠.‏ 

محمد خدابندة: ١1"١‏ 


محمّد رشيد رضا: 755 


اشنا 


محمّد شاه: 11/7 

محمّد صفي الدّين أبو العز: ٠١١‏ 

محمّد ظاهر الَّْر: "7م 

محمّد عثمان الميرغني (الأميرغني): 
١ 1 1‏ 

محمّد فؤاد عبد الباقي : 9 

محمّد المبارك: ١لا‏ 

محمّد معروق الدّواليبي: *5: 38 
م 

محمّد النّاصر الموحٌدي: 019 44 

محمود الغزنوي: 1817 

محموة متحمد شاكر: 85 

محبي الدّين (الشّيخ): 57 

مدرسة إلاهيت: 717 

14٠ مدظفقر:‎ 

المديئة المنرّرة: 15. 8ل7اء 79 ١ه‏ 

المرابظون (الملكّمون): 19١‏ 197 
ل د قفد ضلقة 
للد ل مفد كن 

مراد الثّائي: 0391 1١4‏ 

مراد هوفمان: 7ل "الل فلاء 4م 

توكش 3م فقن 14 

ميم ة 17 

مزاجة: 147 

مُزلف شاه: 7لا 

1١١ مسردو:‎ 

مسعود (سلطان): 3191 

المسعودي: 7175 

مسلم دام - زاكاسي 


المسيح عليه السَّلام: 3 35 44 
لوف المنافيد اشن د شن 
للف كف عق لقف اق "الل 
37 

0 رن رس 1 
لك لاقل لف لالاء كل كقللء 
دلا لوك 1949 4لك 561 


مصطفى الخالدي: ه. 47 


مُصَرّع: 141 7149 07ل 1037 

1717٠ مطورة:‎ 

معاذ بن جبل: /اا 

معاوية بن أبي سفيان: «ا, ١ه‏ 

المعتزلة: 3 

معمر بن المثنّى (أبو عبيدة): ١7١‏ 

معين الدّين خشتي: ١91‏ 

المغرب: فلء الآء مف لآقلء 
قفر نفد افد كين 

المغول (مغورليّة): 15ل لاآالء 
فلل ل الاك لفك ككل 
ليست ايفن 

المقتدر بالله (العبّاسي): لسنلا اين 

مقديشو: «لالاى ولا؟ 


: لكت الاء الال 
جع حدلى لمللء كد كلا 
يفف كفا 

الملايو (ماليزية): اال ؟الااء 
كلاق كلم كلك كلك للك 
نذذا 


الملتان: 21867 1١67"‏ 
الملثّمونَ > المرابطون 
ملديف: 191 

ملك إبراهيم: 17/4 

ملوكس - جزر الملوك 
المماليك: 3٠‏ 31 5417 
ع 

المنار (مجلَّة): 535 
منانجكباو: 2159 ١1/7‏ 


منج (أسرة): 177 

مندناو: 47كء 1١417‏ 
المندنجو - المائدي 

مندي (بلاد): 77١‏ 

منساع (قبيلة): 744 

منشو (دولة): 1١54‏ 

منصور (الشَّيخ): 10/5 
منغولية: 11718 

36٠ 35144 منليك:‎ 

مثير العجلاني: 7/1 
المهدي: 1١584‏ 

المهدي بن تومرت: ١97‏ 
المهدي بن محمّد السّنوسي: 7514 
موتزا: ٠"ا"ا‏ 

الموخدرن: ه4ىء 1١97‏ 
موريس بوكاي: 840 

موسى عليه السّلام: 235 9٠0‏ 
اموستى بن اشاكر: هم 

موقّق بني المرجة: ٠١١‏ 


ميخائيل سوسلوف: 78 
ميسول: 144145 


ميشو (الرّاهبٍ): /ل4 
ميونيخ : ردلا 


ميلانو: 58 


نابير: 764 

نانكن: 137 

نترشاه (نادرشاه): 1١6١‏ 

نجران: 637ل 76017 

نجع حمّادي: 44: 1١١‏ 

التروج: 74 

١١ : التقشبنديّة‎ 

نندا بن بابينيه: 1١867‏ 

747 3١1 الثّوبة:‎ 

نور الدّين إبراهيم: ١74‏ 

الثوري (البيمارستان): 44. 547 

نياسالاند > مالاوي 

نيتشه (فردريك): لاء كل لا4؛ 44 

النّيجر: ا"“ا 7ق وق لالاء قولء 
محلا كحلن لعل دلت كلك 
7 

نيجيرية: 04م وول كدان لاد 
7 

17٠١ : نيقولا‎ 

نيكسون: 49 

1٠١8 يكوبوليس:‎ 


0 


2 


اليل (الأزرقء الأبيض): 35 4م30 
ححى اكك 7كلل "كلل ومق 
اا 15 

١9 نيوتن:‎ 

4١ نيوزيلاندة:‎ 


الهادي (العبّاسي): 1 

هارون الرّشيد: ١١‏ 

هالي (مذنّب): 41 

هايتي: 4لا 417 

هبتيه (قبائل): 74/4 

هدية: 15؟ 

171١ هراة:‎ 

هرر: 1"ال /"1 

4٠ الفرسك:‎ 

هرقل! 9 78 

هنج وو: 177 

الهند: الى لك اق لك لالاء بحل 
كال لاقك حكل نفل لفل 
ا يلد مهد شد لفف 

الهندوسيّة (الهندرس): 158 21594 
ذل 

هنري دي كاستري (الكونت): ١4‏ 

هنري الملاح: 15 

هنس شلتبرجر: 1١7‏ 

الهنود الحمر: لالاء #لاء 7/4 

1١56 هوتشو:‎ 

الهوسا: /191, 144 3704 771 


1١*٠0 1317 هولاكو:‎ 

هولئدة (هولندي: هولنديّرن): 317؛ 
لك حك كمه 

هيرمان هيسي 1 16 

هيلاسيلاسي: 104 

هيدلي (اللُورد الفاروق): /ا. 41 

هيلينا (ملكة): 765 


لها 


وارجابي بن رابيس: 717: 774 
وارسوة :121 

٠١ واشنطن:‎ 

الوايجما: 1845 

الوايجيو: 147 

وداي: انلا "701 
وديجو: 777 

١٠١ ولاتة:‎ 

الولايات المتّحدة: 4٠‏ 
وُل ديورانت: 44 

الوليد بن عبد الملك: ١7١‏ 
وليم هارفي: 14 

ونوود ريد: 194 

وهيب عطا الله: 44 
ويليهاد: 74 


1١794 يالطا:‎ 


الياوس (قبيلة)» 7167 


اليرموك: 76 17 

يزد: 119 

١١4 : يزدجرد‎ 

يزيد بن أبي سفيان: 035 /ا3 1ه 
سورة لسع 

يشوع باف الثالث: "1 

اليعاربة: ٠"ا؟ا‏ 


ينج تشن : 154 
يوحنا (ملك إنكلترة): 1١9‏ 
يوحنا (ملك الحبشة): 70/8 


يوحنا الثاني والعشرين: ١57‏ 


يوحنا الثمشقي: 11 

يوحنًا الرّابع: 794 

يوحنا غوتتبرغ: 19 

يرحنا المعمدان: 4٠‏ 
اليرروبا: 5١7؛‏ 6١؟‏ 

يوسف إسلام > كات استيفنس 
يوسف أشباخ: 019 848 
يوسفابن تاشفين: 194 /الالآ 
يوسق شمس الكّين7 161 
يوسف اللبناني: 714 

يوئّان: مهلك ك1كك هوا 


اليرتستيو: 85 


لضا 


نقافا 


العهدة العمريّة. البُعْد الإنساني في الفتوحات العربيّة الإسلاميّة 


فتحٌ آم استعمار؟ موه عمراة لع واه وبالفتهن معاد اعم 
الإسلام واللّجنة الذَّوليّة للصَليب الآحمر 0 
القانون الدَّولي الإنساني 125271101999 


المفارقة بين العقيدة والتّوصيات ا 


حوار الفاتيكان والإسلام؛ كيف بداً؟ وعَلامَ انتهى؟ 201 


انتشر الإسلام بالسّيف يق تااجده له ب الاجر عا لوووط وما وده ده 


وثيقة هامّة 4 #اللبانا و يف2 لاجو ع عي غ1 0ك 3 46خ 
السّفير (الإسرائيلي) يتدخّل يفيه م مشي حو ع وه قي 
ثورة داخل الفاتيكان 6 وإقيفي عدو 2 4ه متو 
بدء الحوار وا نام نواه ووه #الرريوة لجع ع وني 9 
وقف التّنصير و 8 ع واه لا كو نا روهظ باصي م 6 رده ب 
انطباق على الواقع جاع ع خمعه ووويع وم عام 
وفاة البابا والكاردينال الماع م سوه ع ماماو لود د ع2 
لماذا لا يبشّرونَ بين اليهود؟ 00 


لا يا (قداسة) البابا  #‏ [ز[ [ ز[ ز[ ز[ز[ ز[ [ز [ ز [ [ [ [ 1 1 0001 


شهاداتٌ منصفة 


ما وراء التّهر 1 اا 


الإسلام بين تتار سيبرية 220011001010109 
انتشار الإسلام في الهند زؤز[ز ز 1 1 0 


1 
15 
15 
14 
1 


ام 


15 


انتشار الإسلام في جنوب شرق آسية 139 5ش 
انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو و لوي جف م م 
شبه جزيرة الملايو (ماليزية) يفريه كزع غاب غايق #ارفد فا © هده بل فدهزه بودن 


الييوان ا الوط لمعته د اؤولاه عاطق موه 


تونس والجنوب وها مدع واي ها ع ولو عا ملو فاوح لا عا جيه اا ابا اج 


الوزيا ارا تسق امة ناوه وو فم 


الإسلام على الشَّاحل الغربي من إفريقية ‏ .. 
مراكز تجارية تحوّلت إلى مراكز دعوية ‏ ... 
الإسلام على الشسّاحل الشّرقي من إفريقية . . 


حضرموت» بربرة ‏ . رةه له جام 
جدوب إفريقية (الكاب) 33 


مستعمرة الكاب السَّاحَليّة 3708 


ماكيدا وسليمان الحكيم آ 1 0ك 


شو لف ونه الا ا لو اي ل سمو يعو 
إزقيزية وشمال الحبقة ا ان 
مملكة إيفات 98 *هش**شظ 
مملكة الفونج 4 #قالف 2 اعدو جاع واد اانه 
أساليب الدّعاة المسلمين في نشر الدّعوة .. . . 


دعاة المسلمين: عدم وجود هيئة منظّلمة لهم 


يننا 


ان 


المصادر والمراجع 11 1 071111شظظ”ظ 


الفهارس العامة 


